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ھرس 


المقدمة خوسیه النریکی رودو . 
سود ولغار فی غور 2 


حواش 


خوسيه(نریګ رودو 
3A۷)‏ — ۱۹۱۷ 


مدمه 


ولد خوسسیه انریکی رودو R046(‏ 1¶ueاEn‏ 086ل) فی مونتفیدیو فی 
٠٥‏ من نولية ۱۸۷١‏ . وكان أبوه تاجرا غنيا متيسر الحال »> وان لم 
تمنعه تجاراته وأعماله من الاهتمام بالثقافة والفكر . فقد كانت مكتبته 
الكبيرة المتنوعة من اول ما اثار فى نفس ابنه الطفل حب الاستطلاع 
وشجعه على القراءة والاقبال على الاطلاع . 


وتعلم رودو القراءة رالكتابة وهو فى الرأبعة من عمره »¢ وزوده أبوه 
منذ صباه المبكر بمدرسين خاضين غرسوا فى نفسه الغضة حب الاطلاع. 
ون سنة ۱۸۸۲ التحق رودو بمعهد خاص كان التعليم فيه مدنيا خالصا 
على عكس الكثير من المعاهد التى كان بلتحق بها الاطفال فى مثل سنه 
والتى كان التعليم فيها خاضما لاشراف السلطات الكنسية »> وكان لهذه 
أثرها نى تحرر رودو فى تفكيره وتوسيع أفقه منذ هذه الفترة المبكرة من 
حباته وقد بدا اهتمام رودو بالأدب وتطلعه الى مهنة الملم منذ ايام 
دراسنه فی هذا المعهد » اذ أاصدر فيه مع زميل له مجلة صغرة كان 


بحررها بنقسه . 


رف سنة ۱۸۸۵ توفى والده » وكان لذلك الحدث اثر كبر فى 
حياته » اذ أن الحياة السهلة المتيسرة التی کان بحیاها فی بیت والده قد 
أصابها موت رب الأسرة بما أحالها الى شظف وفقر . حتى أن رودو 
اضطر الی ان بعمل بيده حنی بقیم اود نفسه واسرته » على انه استمر فی 
دراسته وان بدا ميله الى الدراسات الادبية وانصراغه عما كان مقررا 
عليه من دراسة العلوم ٠‏ وهذا هو ما جعله يقطع دراسته قبل أن يتمها ٠‏ 


1٤‏ مقدمة 


ق س 6 دا قن رودو دان اة وة 
باورجوای اذ بقرر بالاشتراك مع بعض زملائه الشباب اصدار صحيفة 
ادبية بطلقون عليها اسم « المجلة الوطنية للأدب والعلوم الاجتماعية » 
ويصدر العدد الأول من هذه الصحيفة فى ٠‏ من مارس من السنة المد كورةء 
رسرعان ما ارتفع نجمه وذاع صیته فی اورجوای وف البلاد الجاورة 
الناطقة بالاسبانية بفضل القالات الادبية والنقدية التى كان بكتبها فى 
هذه المحلة . ولكن عديدا من الصعوبات والمشكلات أدت الى انقاف تشر 
الملحلة بعد نحو سنتين من صدورها » فى نوفمبر سنة 1۸۹۷ . ومع ذلك 
فقد كسب .رودو من عمله فى تلك المجلة خلال حياتها القصيرة بروز اسمه 
رذيوع صيته باعتباره من اكبر النقاد الاأدبيين الشباب . وبتصل رودو 
بعد ذلك بالشاعر الأمريكى العظيم « روبن داريو » زعيم الحركة الأدبية 
امعروفة باسم « الاتجاه الحديث » قى الآداب الاسبانية . وينضم رودو 
الئ هة الحركة الادينة الجدددة » ل آنه سرعان ما تصبخ من ابرز 
اعلامها . 


وى هذه الأثناء كانت البلاد تجتاز .مرحلة من الصراع السياسى 
العنيف بين الاحزاب » واشترك رودو فى النشاط السياسى > ولكنه 
لم يرجه" اهتمامه .الى المجارك الحزبية › بل بدا. ف تفكيره E‏ هادا 
غیورا على مصلحة بلاده حربصا على اقرار الحردة والعدالة فيها . 


وبصدر فى هذه الفترة اهم کتبه واعظمها وهو کتاب « ارییل 
أك » سنة . ٠۹.‏ › وهو مجموعة من القالات الفلسفية التى عالج فيها 
كثيرا من موضوعات الساعة الفكرية ولا سيما أزمة الفكر الانسانى بين 
الثقافة رالديمقزاطية . وقد ضمن هذا الكتاب لرودو مكانة عالية بين 
حأل الفكر فى امربكا اللاتينية كلها ٤‏ بل ان اسمه تجاوز حدود قارته 
الى راربا وغيرها من الأوساط المثقفة فى العالم كله . 


وقد ادی نجاح الحزب الدی کان رودو بکتب فی صحافته + ران 
لم يكن ٠هو"‏ نفبنه من جتود ذلك الحزب أو ممن يضعون اقلامهم فى .خدمة 


مق دمه o‏ 
الحزبية السياسية ‏ الى ان يمهد اليه بوظيفة ادارية لم سستمر فى 
مباشرتها زمنا طوبلا » اذ عین فی ٩‏ من ماو سنة ۱۸۹۸ استاذا مساعدا 
للادب فى جامعة مونتفیدبو . واذا کان اسم الکربی‌الذی شغله رودو من 
الناحية الرسمية هو « تاريخ الأدب » فان ما كان يدرسه رودو لطلبته 
كان اقرب الى دراسة الفلسفة الجمالية وقحليل القيم الأدبية منه الى 
التاريخ الأدبى . 


ظل رودو تى منصبه الجامعى ثلاث سنوات »> حتى سنة ۱۹.١‏ > 
وف هذه السنة تعود السياسة لاغرائه فى خوض ميدانها من جديد » اذ 
بقرر عدد من قادة « الحزب الأحمر » من الشباب أن بولفوا جمعية 
تعيد الشباب الى اوصال هذا االحزب بعد أن مز قته زعاماته القديمة »> 
وتتالف هذه الجمعية باسم « نادى الحرية » وبنتخب رودو نائب 
وئيسها . ولكن النزاع يدب فى هذا النادى تفسه »> ویرى رودو نقفسه 
مضطرا الى الانصراف عن هذه التجربة السباسية » وان كان اهم 
ما تضمنته بالنسبة لتراثه الفكرى هى انها اتاحت له فرصة الاتصال 
بالحماهير والخطابة فيها . وقد ذاع اسم رودو بعد ذلك باعتباره من 
اعظم الخطباء والمحاضرين الدين اخرجتهم قارة أمريكا اللاتينية فى 
تاربخها الحديث . 


ولم يمن اعتزال رودو لنادى الحرية الذى كان من مؤسسيه 
الانصر اف عن الحياة السياسية أو الشئون العامة فى بلاده . ففى سنة 
۲ رشح نفسه فی الانتخابات » وفاز بمقعد فى البرلان نائبا عن 
مونتفیدو . وظل فى هذا المنصب ثلاث سنوات ( حتی ٠۹۰٥١‏ ) مباشرا 
نشاطا “بيرا فى خدمة البلاد وقضاياها الثقافية والفكرية والتعليمية ٠‏ 
ولكن ال جو السياسى فى البلاد كان مقيضا قنفر نه نفس كل وطنى مؤمن 
غيور على مصالح بلده مثل رودو > فان الخلافات الحزبية ظلت تتفاقم 
حتى اننهت الى انفجار الحرب الأهلية قى سنة ۱۹.٤‏ . وبصور رودو 
هذا الجو القاتم الحزين بقوله فى احدى رسائله ¿ 


« اما لدينا هنا فالحال لم تتغر عما كانت عليه : حرب وشقاء »› 
متزعمون ومتعصون › انهار من الدماء وبراكين من الأحقاد » فى كل هذا 
حباة متدفقة نابضة بالنشاط ٠‏ أما فيما عداه فليس هناك الا الموت 
والصمت » 


ويقول فى رسالة اخرى وجهها الى الفيلصوف الاسبانى الكبير 
میجیل دی اونامونو : 


«ليس هناك ىء ببث السرور فيما يمكن ان احدثك به عن بلادی. 
الحرب‌الاهلية عندنا ليست شیا جديداء وانما هى ثىء يبدو أنه تأصل 
ق شمربتا تى اله صب فمثابة ١‏ ية * اود رباضة » قومية ١‏ ٠وأذا‏ 
كانت حذه الحروب الأهلية شيا مخجلا محزنا لا بكاد المرء بجد لها مبررا 
الا حماقة من بظنون انفسهم زعماء وقادة » فاننى لا اشاطر الكثر ين 
تشاؤسهم فی نظرتهم الى مصر بلادنا . فانا واثق من آن کل هذا شر لابد 
ان ينتهى » ريعقبه نظام جديد للحياة سوف بستفيد من تجارب الاضى 
ووبلاته . على ان الؤلم هنا هو ان مثل هذا الجو الخانق الذى نعيش 
فيه لا سمح لحياة الفكر بأن تعمل شيئًا له قيمته . وآنا رجل ادیب 
اعوى الفكر رالدراسة ولكنى لست ممن بعتزاون حياة أوطانهم أو 
يعتكفون خى أبراج عاجية بعيدا عما تضطرب به نفوس المخلصين من أبناء 
اممهم من الام وآهال » . 


لکن .اشمئزاز رودو من الجو السياسى الموبوء فى بلاده ظل فى 
تزاند مستمر . ففى سنة ٠۹.٠١‏ اجربت انتخابات جدبيدة وأعيد انتخابه 
ولكثه اعلن اسنتقالتة من المجلش النيابى طوعا ومحض ارادته فى ۸ من 
فبرآبر سنة ۱۹.٥‏ ووصف هو نفله هذه الاستقالة بقوله : « هنا انتهى 
الخروج الأول لدون كيخوتى» » وهو يعنى بذلك بأسه من اصلاح أحوال 
السياسة فى بلاده واقتناعه بأن جهوده التى بذلها خلال السنوات الثلاث 
الماضية انما كانت أشبه بجهود ذلك الفارس الجوال دون كيخوتى بطل 


مقدمة ۷ 


وکانت كدب رودو ومقالاته قاد جعلت نه واحدا من آبرز المفكرين 
والكتاب ؤ, العالم الأعريكى الناطن بالاسبانية ٤‏ فقدمت اليه عروض كثيرة 
من جانب كثير من كبريات الصحف الأمريكية لكى بكون من كتابها أو 
مراسليها . رعلى الرغم من ذلك فالاخبار التى نعرفها عنه خلال السنوات 
التى رافقت أوج شهرته الأدبية تدل على أنه كان دائما قى ضائقة مالية 
شدىدة » فقد كان لانصرافه الى حياة الفكر أبعد ما فكون عن التدير 
السلیم لدخله . وکان کربما طیبا فی معاملاته . وقد آدی هذ! الى آن 
بعمل على استغلاله بعض من بتظاهرون بصداقته . 


وف سنة 1۹.۷ انتهی رودو الى قول عرض قدمته ليه صحيفة 
« لاناثيون » ( الأمة ) الأرجننينية الصادرة فى ونوس أ س »> لكى بكون 
من محرريها الأدبيين » وكانت هذه الجريدة ‏ ولاتزال - من أعظم 
صحف القارة.الأسربكية واكثرها قراء . 


رفى نفس السنة تعرض عليه ادارة جامعة مونتفيديو أن يعود لشفل 
كرسى الآدب فيا . ولكنه يرفض هذا العرض ٠‏ ويؤثر مرة اخرى أن 
يخوض ميدان السياسة »> فرشح نفسه لانتخابات المجلس النيابى فى 
سنة ۰۱۹.۸ رينجح فى هذه الانتخابات وبعود ليصبح نائبا عن مو نتفيد و 
خلال فترة آخری تمتد الى سلة ۱٩۹۱۱‏ ۰ وبوجه اهتمامه فی منصبه 
الجديد الى ما كان اغلب عليه فى فترته النيابية الماضية : الى الشئون 
الثقافية والفكرىة دون أن قحم نفسه فی ميادين المنازعات السسياسية 
والحزبية » وفى نفس هذه السنة ( ۱۹.۸ ) بنتخب رئيسا لاتحاد 
الصحافة . 


وف سنة .۱۹۱ يعهد الى رودو والى الشاعر ثور بلیادى سان 
مارتین بتمشیل اورجوایى فى السفارة التى أرسلت للمشاركة فى الاحتفالات 
بمناسبة مرور مائة عام على استقلال شيلى » وبلقى بهذه المناسبة فى تلك 
الاحتفالات خطابا جامعا بضمنه آراءه فى وحدة بلاد أمربكا اللاتينية 
الناطقة بالاسبانية ويستقبله شعب شيلى وحكومتها بحفاوة عظيمة 
باعتباره المغكر الأول فى هذه القارة . 


وفى سنة ۱١١١‏ تنتهى فترته النيابية الثانية » فيتقدم للانتخابات 
الجحديدة ووز للمرة الثالثة بمقعد النيابة فى البرلان عن مونتفيدبو . 
ريستمر فى هذا المنصب النيابى حتى سنة 1۹1۲ »› على انه - الى جانب 
أعماله الأدبية والصحفية - يقوم فى هذه المرة بنشاط سياس كبر ٠‏ اذ 
يتزعم احدى كتل الحزب الأحمر المناهض لرئيس الجمهورية ولحكومته» 
وبؤدى ذلك الى صدامه مع نظام الحكم القائم اذ آنه بفضل مکانته فى 
الأوساط الادبية والصحفية والسياسية بصبح هو راس الكتلة الممارضة 
للحكومة . وبؤدى ذلك الى اضطهاد الحكومة باه ومحازبته فى مختلف 
الميادين . 


وق سنة ۱١1١‏ تشب الحرب العاية الأولى . وبكون لهذا الحزب 
E E SL‏ 
تحرير جزيدة « التلغراف » » وق اثناء هذه السنوات لجمع كثيرا من 
مقالاته وبحوه النقدية فی کتب ینشرها فی اورجوای وف غرها من 
البلاد . ففی سنة ۱۹1٥١‏ ينشر فى مدريد ( اسبانيا ) مجموعة تضم 
خمسا من مقالاته من. بينها مقالة.عن ( سيمون_ جو ليقاو » . 


رفی سنة ۱۹۱٩‏ بزداد ضیقه بالاحوال فی بلاده » لا سیما بعد ان 


Î مقدمه‎ 


اعنبرته الحكرمة عدوا شخصيا لها . وحينئذ نصمم على معادرة بلاده ٤‏ 
ويعرض عليه فى ذلك الو قت ان بكون مراسااإ قى وربا لجريدة « کاراس 
ای کاربتاس » ( وجوه واقنعة ) التی تصدر فی بوینوس ايرس + فيقبل 
العرض على الفور . ويحدث قبوله ضنجة كبيرة فى البلاد » اذ تشسعر 
الأو ساط الفكربة رالأدبية بمدى ما بعنيه هجر هذا الكاتب الكبر لبلده 
بعد أن ضاقت به الأحوال فيه . فتقدم الى البرلان مشروعات عدبدة 
بمنحه عدة مناصب تفليه عن قبول وظيفة فى صحيفة أجنبية » ولكنه 
٠‏ إرفض كل هذه المشروعات بحزم واصرار ٠‏ وف ١۴‏ من بولية سنة ۱١1١‏ 
قى عشية اليوم السابق المحدد لسفره يقيم اتحاد الصحافة له حفل 
قکرم ووداع . ۰ 


رفي اليوم التالى يبحر رردو متجها الى آوربا »> ويصل فى اول 
اغسسطس الى لشبونه ( البرتغال ) ومنها يتجه الى مدريد » ثم الى 
برشلونة . ومن اسبانيا ينتقل الى فرنسا ثم الى ابطاليا » ومن هذه 
البلاد يرسل اولى مقالاته للجريدة الأرجنتيئية التى أوفدته . ولكن 
امرض بفاجئه فى ابطاليا وكانت صحته قد تدهورت خلال السنوات 
الماضية » غير آنه بواصل جولته فى مدن ابطاليا > من شمالها الى جنوبها› 
ويصل فى النهاية الى بالرمو ف جزيرة صقلية يوم ۳ من ابريل وقد 
اشتد عليه امرض ء 


رق .۳ من ابريل نقل الى امستشفى وقد اشتدت عليه آلامه ٠‏ 
ولم تفلح جهؤد الأطباء فى انقاذه » ففاضت نفسه ف اليوم التالى أول ماو 
سنة 1۹۱1۷ ۰ وبلغ النباً مونتفيديو فى يوم ۲ من مايو فارتجت له البلاد 
بأسرها » وارسلت حكومة اورجواى وفذا الى ابطاليا لحمل رقات رودو 
راعادتها الى مسقط راسه » وکانت جناژة رودو فى مؤنتفيديو امظاهرة 
كبيزة اشترك ‏ فيها الشعب كله لتكرم ذلك الكاتب العبقرى الذى ضاق 
ببلاده وضاقت به حیا ٤»‏ ثم آدرکت ما كان بعنيه بالنسبة لها بعد أن 
انطوت صفحات حياته ۰ 


وعلی الرغم من قصر عمر خوسيه انریکی رودو اذ انه لم بتجاوز 
الأديية والنقدية كفلت له المكان الأول بين كتاب امريكا اللاتينية خلال 


والكتاب الذى نقدمه بهذه السطور : « بوليفار » هو احدى 
الدراسات التاربخية التى خطها قلم خوسیه انریکی رودو » وبعتبر من 
أجمل صفحات انتاجه وأروعها . وکان رودو قد نشر هذه الدراسة 
لأرل مرة فى سنة ).۱۹ » ثم أعاد نشرها مع مجموعة اخرى من 
الدراسات جعل عنوانها « شرف برgسıرg‏ ê10¢ضPr08 El Mirador de‏ 
وهو کتاب طبع اکر من مرة ٤‏ واحدی طبعاته هی التی ظهرت فی مدرید 
(اسبانيا ) سنة ۱٩۱1١‏ . 


وقد کاں بولیفار قی نظر خوسیه انریکۍ رودو هو امل الاأعلى 
للبطل » وهو يرى فيه افضل نموذج انسائى ظهر فى أمريكا الناطقة باللغة 
الاسبانية على طول تاريخ القارة > وقد الح رودو على هذا المعثى وكرره 
فی کشر من مقالاته ودراساته الأخرى . 


ونحن نرى فى هذه الدراسة عن طربق الترجمة العربية التى نقدمها 
لقراء العالم العربى لآول مرة مدى دقة التحليل الذى بعرضه لنا رودو 
لشخصية بطل تحرير أمريكا اللاتينية وجمال الاسلوب الدى تميز به 
ذلك العرض ٠‏ ولو ان الترجمة مهما كانت لا يمكن أن تصل الى روعة 
الاضل . 


وطبيعى اننا لن نجد فى هذه الدراسة ترجمة مقصلة لحياة سيمون 
بوليغار » اذ أن تفاصيل حياة البطل وأحداثها معروفة لقرائه الآمربكيين 
وهذا هو ماحملنا على أن نتبع هذا التقديم بعرض سربع لحياة بوليفار 
بستطیع القاریء آن بلم عن طرقه بما تضمنته اشارات رودو فی غضون 


۲١ مقدمه‎ 


دراسته ‏ » فالذی هدف اليه رودو هو آن يقدم لنا ملامح البطولة 
الستخلصة من حياة الزعيم الأسريكى المبقرى الذى سبق عصره وكان 
اول مبشر بفكرة الوحدة الامريكية التى لم تتحقق بعد على الرغم من 
مرور نحو قرن رنصف على وفاته . 

وقد کان لقال رودو عن بوليفار اثر بالغ على نفوس شباب الطليعة 
لعتشررن رودو فضلا على مکانتد کأدب وکاتب من المع کتاب قارة 
امريكا الناطقة بالاسبانية ‏ أبا وموجها روحياء ففى١٠‏ من نو فمبر سنة 
انرىکی رودو رئیسا فخرا للاتحاد ونص فى هذا القرار على أنه اتخدذ 
كرف ناراف غدل أهاب الى وة فعا ي وون 
بوليفار ذلك المقال الذى يمتبر خير ما صدر حول بطل تحرير أمريكا 
اللاتينية من دراسات . وقد وقع هذا القرار زعماء الاتحاد الطلابى 
الدين أصبح لكثير منهم فيما بعد مكان قيادة النشاط الفكرى والشقانى 
فی فنزویلا . 


بلاده تعتبر من أروع النماذج الانسانية لحياة احد أبطال التحرير . هى 
سررة تحن جدبرون فی الهالم العربى بان نتأملها ونتعمقها » اذ انلا سثرى 
فيا صورة من كفاح أمتنا المربية فى سبيل الاستقلال والتحرر تم 
آلو حدة النى هی الھدف الأسمی من تل ذلك الكفاح ۰ 


ان بلاد آمر یکا اللاتينبة بعيدة عنا حقا من الناحية الحغفرافية ¢ 
انوشائج تربط بين عالمنا العربى وبين ذلك العالم الذى يسعى مغلنا الى 
التكرن وال دة 


وفى حياة البطل الفنزويلى سيمون بوليفار صورة حية لذلك الكفاح 


۲۲ مققدمة 
الذى بمكننا أن نقرنه بكفاح كثر من أبطالنا الذين عملوا من أجل هذا 
الهدق النبيل منك القرن لاض حتی اليوم ۰ 
أمريكا الاسبانية الأول - كيف يعرض علينا لمحات من بطولة بوليفار . 
بقلمه السحرى الرائع وكلمته التو قدة واحساشهالصادق الؤمن . 
الأمريكى اللاتينى » الذى خطه قلم أحد عباقرة الكتاب الأمربكيين حول 
سيرة عبقرى امريكى آخر وبطل من ابطال الحرية على طول التاريخ 
الانسانی کله . 
ومن الله نستلهم التو فيق ۰ 
د ۰ محمود عل مکی 


ڊو ليقار 


تحرير. قارة أمريكا اللاتينية الأعظ › 
وعدو الاستعار اللدود »وخالق جموعة 
كييرة من الدول الآمريكية المستقلة الى 
تحررت ل ومواهبه الاستشنائة ثبة و اانه الذى م 
يتزعزع أبداً بقضية الحرية . 


ولد سیمون بولیفار ی کارا کاس عاصمة فتزویلا فی 
سنة ۱۷۸۳ من أبوين ينتميان الى أسرة إسبانية نبيلة عريقة > 
وکان آبوه خحوان فيثنى فار Juan Vicente Bolîvar‏ 
ضابطاً كبيراً برتبة مقدم » وأصله من منطقة ر الباسلك » 
ى ل اها عل عجان اريه فاص بن امانا 
وفرنسا) . وکان من بیت غى ‏ طائل الراء . وفقد سيمون ؟ 
بوليفار ۇن هى ى التاسعة من عمره › فتڪفل' RT‏ 
لامه المر كز فلیشانو بالاثيو Feliciano Palacio Sojo yg gw‏ 
ا ع الاتصال بالعرش 
الإسبانى 


a E 
ب تعلم أبناء الطبقات النبيلة الغنية » لعل أكير أساتدته تأر‎ 
dg 


٤‏ خوسيه انریکی رودو 


الذى كان أول من أوحى إلى تلميذه بأفكار الحرية وأشعل 
ق ئه لوه عص الجودية وار رة عى لظ ومر 
رودريجث هو الذى حبب إلى بوليفار قراءة الكتب الى 
كانت تعتبر أناجيل الحرية فى ذلك الوقت أهمها كتابات 
المغكرين الفرنسيين المبشرين بالثورة الفرنسية من آمثال 
جان جاك روسو ومونتسکيو . 


ملاك إسبانيا على بوليفار وهو لايزال 
بعد ىسن الطفو لة برتبة عسكرية شر فية ٠‏ 
م یرسله‌جدہ إلی‌[سبانیا لکی یکمل‌تعلیمه 
هناك . ومر فى طريقه بالمکسیك فیحتی به حاکمها و جتمعها 
الراتى »> ولكنه ى هذه الفترة المبكرة من حياته يكشف عن . 
حبه لحرية بلاده ویفوه بعبارات یعتبرها الحاکم الإسبانی 


mM 


وحینا صل إلى [سبانیا یتبین له مدی مامحب عليه نيعرف 
عن الملكية الإسبانية٠»‏ ويتأصل نى نفسه حب الحرية ه قأخذ 
فكرة استقلال بلادە ف الاختمار ى ذهنه . وع ذللت فقد 
انخر ط بوليفار ى سلكالحياة الاجماعية الأرستقر اطية فمدريد. 
وكانت رقته ودماثة أخلاقه ومعرفته بآداب المجتمع قد 


سیمون بولیفار Yo‏ 


مهدت له ااسبيل لاحتلال مكانة رفيعة ى تمع البلاط › 
ونى غار هذه الحياة المرفهة الناعمة يتعرف بوليفار على فتاة 
جميلة من أسرة نبيلة هی ماریا تیریسا رودریجث دی تورو 
lz g «< Maria Teress Rudriguez del Toro‏ بو ليفار حا 
عميقاً . ويعزم على الزواج با > ولكن آباها يؤثر الريث 
(صغر سن الفتاة وصغر سنه هو. وحینئذ يتو جه الى فرنسا . 
ويتعرف هناك على نابوليون بونابرت وتستأثر شخصية 
نابو ليون پإعجابه ويصبح فى نظره الثل الأعلى حى يتغير 
رأبه فيه بعد ذلك . ویعود بولیفار ا سانيا ویتم زواجه 
من الفتاة الى أحبہا ويسافر الى فنزويلا .. 


زوجته الشابة لا تلبث أن نموت بعدسنة 
ر واحدة من الزواج › وعلاً الحزن قلبه . 

فعود الى إسبانيا ويشغل نفسه بدراسة 

الرياضيات » ويلتى مرة أخرى بأستاذه القديم سيمون 
رودرحث > ويقومان معا بجولات ی اورا .وف هذه 
الأثناء يأتيه نباً تويج نابوليون امبراطورآً »> فيصاب بخيبة 
أمل مريرة » اذ أنه کان يرى فيه مثلا أعلى لبطل من أبطال 
حر ية الشعوب ورجل مجر د من المطامع و الرغبات الشخصية . 


۳ خوسيه انریکی رودو 


ویعو د أستاذه سيمون رودرجحث الي تأصيل الأفكار الثورية 
ی نفس تليمذه . وبلغ به الأمر الى أن. يأخذ عليه عهداً 
وهو على قمة جيل و افنتینو 0صناص4«6» ی روما أن يکرس 
حیاته للکفاح من أجل استقلال بلاده . 


۽ سنة ۱۸۰۷ يعود بولیفار الى بلاده بعد 
جولات طويلة ى فرنسا وهو لندا وألمانيا 
وايطاليا. وكانت بعض الح ر كات الثورية 
العاملة من أجل استقلال أمريكا قد وقعت نى هذه الأثناء 
ئى فتزويلا » وكان أهمها تلك الى قادها الجرال 
فراننسکو دی مر أندا daصMira Frisco de‏ ى سنة 1۸۰ . 
وكان ميراندا: قد عرف الثورة الفرنسية عن كثب وأخذت 
أفكارها بنفسه فعمل على نشرْها و الدعوة الى استقلال البلاد 
الأمريكية الى كانت لاتزال خاضعة للحكر الإسبانى . 
وتکررت هذه المحاولات حى بلغت ذرو تپا ى سنة۱۸۱۰ . 
وی هذه الاثناء کانت إسبانیا نضسها قد وقعت تحت نر 
الغزو الفرنسى» تحت وطأة نابوليون بونابرت . ويثور 
الھترویلیون ویطالبو ن الحاکی الإسبانی بان یعترل البلاد . 
ويشرك بوليفار مع ميراندا لى تأليف ر الجمعية ألوطنية » 
الى تعلن استقلال فتزويلا فى ٠‏ من يولية سنة 1۸١١‏ . 


سيمون بوليفار' YN.‏ 


ولكن الحلاف شجر بعد ذلك بين ميراندا السياسى 
المحنلك وبوليفار المندفع المتحمس فى صمي البة الوطنية › 
u‏ ت أنباء من إسبانيا بأنا تستعد لسحق 
الثورة الاستقلالية » وكأن ذلك کله م یک نکافیاً حتى ضيفت 
إليه بعض كوار ثالطييعة » إذ م يعض على إعلان الاستقلال 
عام واحد حى اجتاح کارا کاس ى يولية سنة ۱۸١١‏ زلزال 
عنيف ذهب ضحيته عشرة آلاف نفس ى العاصمة . ونرى 
هنا وى غمرة هذه الكارثة المروعة مظهراً له دلالته من 
جوانب شخمية بوليار ۽ فهو بعل آمام اجام , المذعررة 
م البيوت المهدمة وركام الأحجار ويصح نى حإاسة 
: و إذا كانت الطبيعة تعترض طريقنا فإننا سنكافحها 
حتى نحملها على طاعتنا والانقياد لنا !! » . 


. أن هذه الثورة الأولى تنتهى إلى الفشل . 
کل ویتمکن ' القائد الاسبالی مونتفیر دى 
Monteverde‏ من استعادة السلطة » ويكون 
E‏ بو لیفار هو مصادرة کل أەلاکه . 

ويضطر بوليفار إلى السفر بطريق البحر إلى قرطاجنة 
( کولومبیا ٠)‏ › ولکنه هناك يعيد المحاولة ويبشر بدعوة 
الاستقلال » ويتزايد أنصاره حى يبلغوا خمسائة رجل . 


۲۸4 خوسیه الریکی رودو 


وبمذه القوة الضليلة يبدا بوليفار حملته الشهيرة لتحرير 
بلده کارا کاس . وتتوالی انتصاراته على القوات الإسبانية : 
ف ا رکو نس 0٥,‏ وتاجوانس eدەںچه1‏ ومو سکټر و 
Mosquitero‏ « ویتمکن خا من هزبة غرعه الاک 
الإسبانی مو نتفیر دی. ویحمله شعب کاراکاس علیالا کتاف 
ف موکب النصر وتنادی به الجاهیر , بطلا للتحریر » وهو 
اللقب الذى سوف يحمله بوليفار منذ هذه اللحظة ويدخل 
نه التاريخ من أوسع الأبواب . 


ل إِذ سرعان 
ما يدب لحلاف بين الفنر ويليين وتخوضص 
البلاد حرباً أهليةتمز قشمل جیش بو لیفار 
نفسه » فينسحب مرة أخرى إلى قرطاجنة ومغ إلى بوجوتا 
حیث تنادی به الجماهیر هناك قائدا للجیوش التحدة . وتأنى 
الأنباء بعد ذلك بأن جيشاً إسبانياً كبيراً تحت قيادة اليرال 
موریو Morillo‏ قادم ی طريقه إلى بوجوتا . ویفت 
الاس ى عضد انصاره . فيضطر إلى مغادرة البلاد والتوجه 
إلى جامايكا » وهناك بكتب رسالته المشهورة الى عرفت 
باسم «رسالة جامايكا» » وهى تعتبر وثيقة تاريخية. من 


سیمون بولیفار ۰ 


الطراز الأول . ففيا يحلل الأوضاع السياسية لبلاد أمريكا 
اللاتينية تحليلا يشف عن دقة الملا حظة ونفاذ النظرة وتسوء 
أحو اله ى جامايكا ويضطر إلى الاستدانة › ولكنه لاييأس 
مس قضية حررة بلاده ».وهو لا يكف عن دعوة وکل 
الفتزويليين اللاجئين إلى الاجتاع به . ولكن الخلاف 
یدب بینه وبين بعض الضباط من مواطنیه . ویری نفسه 
مضطرا إلى ترك مشر وعه الذی کان يسعی إلى تاليف جيش 
جدرد . 


العودة إلى بلاده» ویکون نزو له هذهالمرة . 
عدينة اجو ستو ر | نا 08ع »وکانتآشبه 
بقرية فقيرة تقع على ضفة مر الأورينوكو وتتألف منازها 
ن 6 أكواخ . وعلى الرغم من ذلاك فإنه يشرع على الفور 
ف تاليف جيش. كير قادر على أن يخوض جولة جديدة 
مع الجرال موريو . ویسمع الناس ی وربا بہولیفار ویری 
فيه الكثيرون بطلا من أبطال الحرية فيقدم له الكثيرون من 
المسكريين الملحترفين خدماتم ويعرضون .عليه اتهم ۲ 
وهكذا يتضخم جيشه .بالمتطوعين الفترويليين والامريكيين 
وبا مغامرين الأجانب . وتتزايد شعبية بوليفار »> ويعلن بايث 


:¥ خوسيۀ انریکی رودو 


زعم فرسان السهول أنه هوا وکل انصاره ينادون 
ببوليفار زعا وقائداً م . ويضع بايث نفسه ى خدمة الزعم › 
وهكذا يكون بوليفار. ذلا الجيش الغريب المؤلف من 
أخحلاط متعددة من الناس » لا يكاد يربط بينهم إلا الإعجاب 
بشخصية بوليفار والثقة فيه . 


6 سنة ۱۸۱۸ يماج بوليغار خصمه القدم 
9 ا ێر ال مو ریو مشه و یضر ب علیه-حصاراً 
۴ قرية , کالا بوثو Calabozo‏ ( . ولكن 
لقائذ الإسبانی ينفذ من هذا الحصار ويتمكن من جمع جیشه 
وضرب قوات بوليفار ضربة ساحقة تشتت شملها ى معركة 
« لابورتا ` ھە ما ٠‏ » > ویلجاً بولیفار من جدید إلى 
أنجوستورا:. ولاتنال منه تلك المزيمة . بل إنه يعمل على 
إعادة تنظم جيشه ویفکر بی مشروع هائل مذهل هو غزو 
بوجوتا وتوحید. فتزویلا وکولومبیا وتألیف ما کان یرید 
تسميته, «.جمهورية کو لو بيا الکبرى » . ويدعو أنصاره إلى 
مو عر عام يعرض. فيه آراءه الثورية 'ویشرح أفکاره ف 

ى الدولة E EE‏ المؤ عر ى اتخاذ مايراه من 
ارات :ولکنه ی٬ریث‏ ی انتظار الشتاء حى يشن هجومه. 
الكيير ومع ذلك فهو لا يضيع وقته ء بل يتحرك. ف كل 


سيمون بوليفار ۳۱ 
جية وربعث ا لل رجاله المنبتين و E‏ البلاد . 


u‏ ا ٩‏ يبدا بوليفار زحفه الكبير عل 
کو لومبیا » ولم یکن جنوده ف حالة نفسية عالية »> فقد کان 
اليأس غالا عام م > وکانت أقواہم حدودة حى ہم کانوا 
يقضون e‏ أيامهم دون أن نالوا من ا إلا وجبة 
واحدة ى اليو e‏ ش E‏ 
وکان شارکھم کل ما کانوا يقاسونه من ارد والجوع 
ويصل لف جبال ا ق کو لومي 
فإنه يحرز انتصارا كييرا على القوات الإسبانية ى موقعة . 
بویا کا 4٥و8‏ » ى۷ من اغسعاس سنة ۱۸١۱۹‏ . وتعهد 
هذا الانتصار السبيل له لدخول بو جوتا دخول النتصرينا. 
ما نائب الملا + الإسبانى فإنه يلوذ بالفرار . ويعلن بوليفار 
تأسيس جمهورية كو لومبيا الكبرى المستقلة . ٠‏ يعتزم بو ليفار 

تحریر مو طنه فنز ويلا من جدید › فیعو د إلى آنجوستورا حيث 
N‏ على کاراکاس . وکان: ال رال مو ريو 
فی ذلك الوقت يأخذ أهبته للقاء بوليفار ويطلب إلى مدريد 
إمداده بقوات جديدة » ولكن هذه القوات لاتصل › إذ 
أن قائدها يثورعلى حكومة ‏ بلاده وهو ى الطريق . وحينئذ 
در ور التفاوض ¢ ویم القاء الغرعين قربة سانتانا 
Santa Ana‏ على نحو يعيد إلى الأذهان صور الفرؤسية 


۲ خوسيه انریکی رودو 


القديعة بما فيها من النبل واحتّر امالخصم » إذ يتعانقان ويتثاحدن 
کا لوکانا صدیقین قد عین . ویغادر موریو فنزویلا تا رکاً 
لامر لنائبه لاتوری ٠٠۲۲۴١‏ م1 » وتعقد المدنة بين الطرفين 
ولکن القتال نشب من جديد بعد ذلك 4 وتدور معركة 
ر کأرابوبو Carabobo‏ » بین بو لیفار ولاتوری ی٤۲‏ من يونيه 
سنة ۱۸۲۱ ۰وت تنہى المو قعةبانتصار عظم لبو لیفار يفتح له الطريق 

٠إ‏ بلده ومسقطر انه کارا کاس و بو ليقار العاصمة 
الفترويلية من جديد ف وسط مظاهر فرح الشعب وهتافه له . 


ہو ليفار لا پسریح ولایہدأ :وهو یفکر ی 
أتحرير بقية بلاد أمريكا اللاتينية » وعد 
بصره هذه المرة إلى کيتو Quito‏ (.عاصمة 
آکوادور ) وی مارس سنة ۱۸۲۲ یبدا بو لیفار حرکته فی هذه 
الحملة الجديدة برافقه مساعده العظم القائد سوکری Suer‏ 
وى مدينة باستو امه تدور معركة عنيفة يوشك فيها 
الإسبان على الإیقاع ميشه › ویطلب بولیفار من زميله فى 
الكفاح وبطل تحرير الأرجنتين وشیلی سان مارتین [مداده 
بنجدة سريعة » فيرسل إليه هذا ألفاً ارا جندی 
تحت قيادة سانتا کروٹ عدت ماصەه ۰ ویتولی سوکری 
ساعد بوليفار الآبعمن قيادة المعركة التى تدور لى بتشنشا 


سیمون بولیفار ۲ 


Pichineha‏ ی ۲٤‏ من ماو سنة ۱۸۲۲ . ویحرز انتصاراً 
کییراً علا یش الإسبای . فتتمهد طریق بولیفار لدخول 
کیتو وتحریر ا . وضمها إلىجمهورية «كولومييا 
الکبری». ومن کیتو یقوم بو ليغار إلى جو ایا کیل اوەر 
( ی بیرو ) . ویآتی عرر الأرجنتین سان مارتین نفسه إلى 
هذه المدينة لكى يلت ببوليفار ویم هذا القاء ی وی ۲١‏ 
و۲۷من يو لية سنة۱۸۲۲ . ويدور ف جومن الصداقة والإاعجاب 
المتبادل . ولا يلبث سان مارتين بعد ذلك اللقاء التاريخى 
أن يقرر الانسنحاب من بيرو وترك الميدان لبو ليفار ٠‏ 
البيروانيون بوليفار استقباني لامنقذ المخله . ولكن الجيش 
الإسبانى لايزال يربص بالبطل . قیعيد قنظم صفوفه و یاتی 
بجیش بولیفار ی وادی ر خونين مشصسڙ »  .‏ ولکنه Ê‏ 
بز عة فادحة . ويتجه بو ليغار على آثر ذلات إل ر لیما» تارکاً 
قواته تحت قیادة سوکری. وی٩‏ من دس مب ر سلة ٤‏ تدور 
ممرکة آیاکو تشو ۸0مسمءو4 الشهيرة الى ,أحرز فيا سوك رى 
انتصار له ی حیاته العسکر رة عل فلول او شش 
ااب ویبلع النباً بو لفار وھ تمع پقو اده وأعوانه 
فلا مالك نفسه من الصياح وقد ادت الاسة عجامع EH‏ 

« النصر ! النصر ! ... » وإذا كان بو لغار : یحضر هذه 
المعركة الفاصلة فإنه لاشلك تى أن الانتصار العم الذى أحرزه 
سوک ری فیا إعاکان بفضل بولیفار وواحدة من ماث ره کقائد 


للخطط العسكر ية . 


٤‏ خوسنيه انزیکی رودو 


غير "أن فر حةبو ليقار ذلك النصر لاتلبث أن تتبدد وتعقا ' 
الحسرة والالم حيتا تصله الأنباء بأن مناطق الشمال الى استطاع 
تحريرها لم تلبث أن عمنا الفوضى وانتشر ت فما الخلافات 
والمنازعات الأهلية » بل إن حتلف الولايات الى لم تفر بعد 
من تحرير أراضا قد أسرعت إلى المطالبة بانفصاها عن 
« جمهورية کولومبا العظمى » مؤلفة دولا مستقلة و 
الألم و القنوط ببو ليغار فى. هذه اللحظة › وهو يرى البناء الذى 
شاده جهو ده وتضحياته حجراً حجراً موشكاً على التصدع 
والاار ¢ وینطق ڏه العبارة الى ترکزت فا المرارة. 
و اليأس : ر لقد حرثت ى البحر ! ٠...‏ 


بولیفار إلى بوجوتا »وقد اہدت صحته 
Sa‏ بعواصلة الكفاح» ‏ 
یعود مریضاً کسیراً ميض ا بناح »و ن 
ذلك لم یکن کافاً ا > حى يبلغ الأمر إلى حد 
التانر على حیاته هو ی سنة ۱۸۲۸ حي يتسلل جاعة من ٠‏ 
معارضیه إلى داره عازمین على اغتیاله › لولا أن بولیفار 
یحس با کان یبیت له » فیهرب من النافذة . وبعد ذلاك 
یرد نبا آخر کان له وقع ألم ی نفس بولیفار : هو موت 
صدیقه وزمیل کفاحه وساعده الآیمن الیرال: سوکری بطل 


سیمون بولیفغار Yo‏ 


موقعة أياكوتشو . على أيدى بعض المتامرين الذين اغتالوه 
بخسة ونذالة »> وى هذا الوقت تعرض عليه بوجوتا رياسة 
جمهورية كولومبيا بعد ن تمزقت وحدتما وانفصلت عنها 
فتزویلا وبولیفیا . ولکنه یرفض هذا العرض بکلمات يقطر 
منها الحزن المرير » عبر فيا عن خيبة آماله ويأسه . ويحس 
بو لیفار باقراب ناته . فیکتب وصيته وهو بعد نی السابعة 
والاأربعین من عمره . ونی ۱۷ند وسمبر سنة ۱۸۳۰ بلفظ 
بوليفار أنفاسه الأحيرة »بيا يحف به بعض أصدقائه المخلصين 
وكان قد اعتزل الحياة العامة فى قرية ر سانتا مارتا » على شاطىء 
البحر . وبى هناك خلال الشهور الآخيرة من حياته جار 
آلامه ويفكر ى مصير الأمة الى استطاع تخريرها ثم تنكر 
له فيا رجال کان له هو الفضل علہم . ` 


على الرغم من قصرها . وى سنة ۱۸٤١‏ نقلت رفاته إلى 
کاراکاس . واحتى الشعب الفتزويلى بوصول ما بى من 
جسد ابن البار بجا هو جدیر به من تکرم وإجلال . وعرفت 
له آمریکا اللاتينية كلها فضله ودوره الكبير فى إيقاظ القارة 
من غفوتها وى تحريرها من الاستعار الأجنى » بل عرف 
العام کله كيف عل من سيمون بو يقار واحداً من اء 
الأبطال المدافعين عن الحرية نى تاريخ الإنسانية جمعاء . 


مود مکی 


سمون بولیقار 
1A A\(VAT‏ 
ق سطور 


عظما یی تفکیرہ عظما ی عمله» عظم| 
ی مجدہ ٤‏ عظیا نی عنته» عظما حنی ی 
إضفاء ثوب من البلال على ذإك الجانب 
المظم الذى لاتخلو من مثله نفوس العظاء.» كان نى الہاة 
عظبا فى تحمله ف قوة وعزم تلك الضريبة التى قدر على عباقرة 
الرجال أن يدفعوها كفارة عن عظمتم ... حینڼا تخل عنه 
الجميع وتركوه يموت وحيداً ف مواجهة مصيزه الكتوب . 
ولو آننا قارنا بینه وبين غیره من عظاء الرجال فلعلنا جد 
ف حیاة آخرین من طرازه حظاً كبر من الاتساق و التلاؤم 
أو قدراً أعظ من النقاء الحلنى أو الروحى . غير أننا 
لا جد إلا قليلين في مثل شخصيته الطاغية اتی تلوح فا 
العظمة من أى زاوية نظرت منہا إلا » والى تأسر النفس 
با تولده فا من الإاعجاب العميق بالبطولة الحقة الرائعة . 


حيما ننظر إلى ما مثله سيمون بوليفار من الرجو لة و البطو لة 
ف المكان الذى عاش على ميدانه وى ظل الظروف المحيطة به 
فإننا لا نالك أنفسنا من التفكیر نى أنه ليس إلا رد فعل 
هائل » انفجر فجأة بكل مافيه من قوة وعظمة .وجلال »بعد 
عشرة أجيال من الحمول والخضوع والذلة » تحت ربقة 


٠‏ خوسپه انریکی رودو 


الاستعار... سيموك بو ليفار هو #لاصة مر كزة شب تفجرت 
طاقاته فجأة #ثلة ئی رجل واحد لکی يأر لقرون عاشما شعبه 
من الحنوع والاستسلام . 


الروح الحية الفتية الكامنة ف أحشاء جتمع 
لی إنسانی کانمستكیتاً علدا إلىتخلفه وشقائه ` 
1 کا بکمن ضوء ابرقی ظلات اسحب 
المتكاثفة . ولكن هذه الطاقة كانت نى حاجة إلى ملابسات 
مواتية حت تتيح الفرضة اتفخيرها ودا » فاذا تت هذه . 
الدفمة تکن تلاك الطاقة ئى حاجة إلى شىء آخر »> إذ أن 
قو التلقائية كافية لتوليد مزيد من القوة . أما تللك الدفعة 
الأول فهى تتو قف على القدر . .. فبيد القدر وحده أن بحدث 
فى قلب المجتمع مثل تلك الشرارة الحاطفة الى ثل نقطة 
البدء تی الا ا الجبارة . 


وماأ كرما تتعاقب الأجيال نى أمة دون أن تتمكن الطاقة 
لكامنة فيما فمن أن تجد وسيلة للتفجير . م بای الجیل الذى 
استو دعه القدر تلافک الشرارة الأولى » وتأتق المناسبة المواتية . 
. ونرى تلاك الطاقة الكامنة ى رڄل مضت حاته: عادية 
رتيبة > دون أن رشعر .هو نقسه بن القدر قد ادخره لأداء 


سسیمون بوليفار ` ١‏ 


دور تاریخی E E‏ 
خلو دا م رکه ن یخطر له على بال E‏ يظن آبداً أنه 
سیک ول من حظه . 


[ من هذا وقع فى حياة بوليفار »لعله کان 
ا بحس إحساسآغامضاً بأن مو غد الثورة ى 


١‏ أمريكااللاتينية قد حانت ساعته فقد کان 
منذ ّ ت ضم ره ل رساھ بتصیب ی ذلات الانفعال 
الذ ى كان يعتمل ى نفوس أهل وطنه و الذى كان تمهيداً لتلك 
الثورة . ولحن هذا اياج الغاءض لم يطبع شبابه ‏ بء ميز 
یوی أن طاقة شعبه الى ey‏ على التفجير کانت رهينة 


رش صه هو . 


كانت أحلام بوليفار الأولى نى شبابه امبكر أحلاماً 
مذهبة ... تعطاشاً إلى الحياة بكل ما فرها من جال وعظمة ومتعة. 
ولوان التاريخ أو القدر لم يدق النذير نى ذلك الوقت بقرب 
الساعة الى سوف تتحرر فيا أمريكا ... لو أن هذه الاعة 
تأخرت بعض الوقت » ها انتظرتا من بو ليفار إلا أن يواصل 
حياة رخية نأاعمة ... حیاة سید نبیل متعو د على الرفاهية > 
قلق لا یستقر ی مکان » پوزع وقته بین رحلاته وضیعته ف 


۲ خوسیه انریکی رودو 


و سان ماتيو ۽ وحياةكاراكاس الادثة الوادعة الى كانت تيز ها 
ی آخر عھدھا بالاستعار الإسبانی › کان ہولیقار شاباً نبلا 
عباً لمتع الياة السنية » وإن كانت العبقرية كامنة فيه بادية 
الملامح منذ صباه المبكر . ولكنه لم يكد يتصل بالمجتمع 
الأوربى الذى كان خارجا لتوه من الحروب النابو ليو نية الأولى 
حتی أجج فيه ذلك الاتصال اليذوة الحامدة : جذوة الرغبة 
نى الحرية السياسية > ولكن التطلع إلى الحرية ف ذلك الوقت 
م يكن ثل فى نفس بوليقار إلا حاولة للتفوق على النفس 
وطموحاً إلى شعور نبيل مستوحى من روح الحضارة 
الكلاضسيكية > معاد لکل نزعة من الابتذال و الدعاجوجية . 


روح بو لیفار بفضل‌هذا الاحتكاك »و لکن 
ك ذلك م يكن هو المجد الذى قدر له بعد 
* ذلك أن بحظی به› ونما کان بریقاً لذاكِ 
المجد » إذ لم تكن الظروف تعين حينئذ على آن تتو هج نفسه 
باکر من .هذا البریق .کان بو لیفار یتمتع ی شبابه المیکر بکل 
ما کن أن يطمح إلیه. شاب نى مثل سنه : حتد نبيل > 
وثروة عريضة أورثته إياها أسرته » وذكاء وقاد » ومواهب 
کٹیرة صقلتها تريية أنيقة ى وسط غت نمرفه » وذوق مزهت 


ضسیهون بولیفغار ل 


مقبل على الياة ف و د ٤‏ ومیل إلى الأدب 
والفن الجميل . 


۴ کان بولیفار قد عرف کیف رستکشف 
أعاق روحه فما بعد فان تلاك القشرةالى 
کانت تخط ی شخصیته | تختف اما مرور 
الوقت.. لقد ظل بو ليغار دايا جى نهاية حياته ذلك رالشاب 
الغرم بكل فاهو جميل » كا قيل. مرة عن أفلاطون وعن 
طرازه من الأرواح . حی نی بطولته وحجده ظل بولیفار 
داعا هو ' نقسے الرجل المهذب الأنيق ذا الو قفات الى تصلح 
ماذج مايل الحالدين > والإشارات المهينة الوقورة الى 
قد تبدو مسرحية لاولئك الذين لم يستطيعوا الوصول إلى 
استکناه أعاق شخصيته ». غير أنا نى الحقيقة ليست إلا 
سات تکمل صور أمثاله من آولثلك 1 رجال الذين بذ لوا 
أنفسهم وآرواحهم ً ی جهاد لا ينقطم > دون أن يتکلفو ها 
أو يصطنعوا فبا العظمة › وإعا ه هی فيض من أرواحهم الى 
امتزجت فيها البطولة بالإحساس الفنى اللقائی . هو شىء 
تنبه .اليه الناقد الأدبی و الفی ر تین » حینا شبه نی لیل نفسی 
رائ سیف نابو ليون بإزميل المغال ر ميكيلا مجيلو» > إذ رأى 


£ خوسیه انریکی رودو 


ى‌هذا وذاك أداتين من أدوات العظمة وإن كان ميدان الأول 
هو معامع القتال وميدان الثانى كتل الصخر والرخام . 


يبدو لنا بوليغار .منذ اليوم الأول الذى 
عاهد فيه نف4 عل الكفاح »حينا صعد ف 
زبارته لروما إلى قمة جبل الإفنتينو أنه 

ی صاعد d4‏ لقاء وحی ربه » ومن هناك -أطل على البحر 
ل المتد أمامه .. بحر الحرية والعظمة . وكأغا كان 
بو ليغار یخاطب ضمبر تلك الحضارة القدعة العريقة حا 

على نفسه العهد بن يحرر أمته وبحط غلاها . ا 
أیضاً یبدو لنا بولیفار بعد ذلك ی‌کاراکاس حینا توجه 
الى الاهير المذعورة الائفة حا افق و زاز ال شديب 
مزق المدينة »> والبلاد ف مستهل ثور ما على الاستعار 
فقد نصب بولیفار قامته یی کبریاء على تقاض کنہسة 
سان .خائينتو المحطمة وتدفقت من بين شفتيه الكلهات وهو 
متوجه الى تلاك الجاهير داعياً إلى ضبط النفوس ومواضلة 
الكفاخ ف سبیل القضة الکہری .كانت کلاته ی هذا المقام 
أروع وأوقع. نى النفوس من؛ صيحة اجاكس ٠‏ 
ر إذا اعنرضت طررقنا الطبيعة فعلينا العهد بان نقاتلها < 
نخضعها ونذلل قیادها » . 


سبمون بولیفار fo‏ 


کان بوليفار هو هو داتماً ... نى قلب المعركة » وى 
الانتصار » وف دخوله الظافر لامدن الى تغاب علا › 
وى مزاولته. لشئون الحكر > وى أثاء الحقلات الأثيقة › 
إعاءاته وحركاته وسكناته كانت صورة صادقة خارجية 
لذللك الشعور الباطنى بالعظمة والبطولة . حى نى اللحظات 
العصيبة الى كان خلاها و ق صمم المعركة منقطعاً إلى نشاط 
حموم فرضته عليه حرب رهيبة قاسية ¢ لا ری هناك مایحول 
بينه وبين < ر ذکری أصدقائه وأعوانه ٿن استشهدوا فی 
القتال على نحو بالغ الفخامة کا حدث عندما أمر بتنظم ذلائ 
الموکب الحافل › الذی کان يبدو کا أو کان من عط تلك 
الاحتفالات و الطقوس الدينية الى كانت شاثعة بين الشعوب 
الوثنية القديمة » والذى حمل قاب ر« جيراردو » فى صندؤق 
مغلق حر سه فرق من الیش من ر باربولا » حيث سقط 
البطل الشهيد حى كاراكاس . ولنشر إلى لفتة آخرى من 
لفتات اللالة e‏ ضا ف نفوس معاصر ره 1 ر عمق 
وصدی خالد » ھی موقفه بعد انتصاره وبعد أن قامت. 
كولومبيا دولة مستقلة ذات سيادة » حي دخل مقر أول 
مجلس نياب فى عاصمة الدولة الجديدة لكى يعلن على شعوب 
القارة الى تحررت بفضله نبا تخليه طوعاً عن قيادا . 


وهو أمام مظاهر الطبيعة المائلة الرهيبة بحس بأن شيئاً 
ف نقسه ردفعه ا مبار اپا بحیٹث يصح هر هسه أرضا جز ءا 
من المنظر الرائعم > بل يتحول إلى سيده ومالك زمامه المطلق . 


٦‏ خوسیه انریکی رودو 


نی ذلك ی صعوده إلى قمة جبل ر التشمبوراثو )١(‏ » > 
وخطابه الذى ألقاه هتاك ۽ ئی اسلو ب عزف صارخ وإ 
کان صادقاً مفعا بالاخلاص › لقد کان یتملکه حینثذ شعور 
بالاعتداد بالنفس والاعان العميق بأنه قام بتحقیق شىء 
فوق طاقة البشر › إذ استطاع أن رطا هامة ابل الشاهق ¢ 
ون يعلو على هضبة « الكونداميى » > ويصل إل مالم î‏ 
إليه الرحالة والمستكشفون مثل همبولت()› ويدع ثرا 
له نی مکان م یخلف أحد قبله ى أثر فيه . 


جدید نراه ی کو لومبیاعلی مقر بةمن مدينة 
بوجوتا متأملا ذلك الشلال المائل‌المتحدر 
على الصخو ر : شلال تکنداما(۴)بارتفاعه 
المائل E‏ انصباب المياه من فوقه . وکأننا به وهو بنظر 
إلى روعة المنظر هناك وقد أسكرت الطبيعة روحه بأسرارها 
فإٍذا به مستغرق فا كأنه. صو قد غلبه التواجد والفناء 
ی ذات ربه.. ویعبر بولیفار جری انہر . ویری هناك ف 
النقطة الى يبدأ فيا انحدار المياه المائل فوق الصخور 
ا د الضفة إلا N‏ تستغرقه وثبة رجل . 

ویتوقف بوليفار دون أن ر عن قلمہه حذاء اارکوب 
الطويل الذى يثقله الحديد › م يقفز قفزة هائلة إلى حيث 
ذلا اش رالاس الذى صقله بج المياه › ووشد قامته 


سیمون بوليفار ' ۷ 
عليه کا لو کان قاعدة تمثال > وينظر من فوق ذلك الحجر 
دون أن رصيبه الدوار مطلعاً على الموة السحيقة الرهيبة الى 
تکاد تبتلع کل من یرمقها بعینیه !.. 


هنا ٠ظهراً‏ من مظاهر شخصيته الكامنة 
نی آعاق نفسه والی عبر عنہا» وهو ی 
ریعان شبابه وسنه لاتجاوز العشرین عاماً. 
حینا کان لایزال مضيعاً زر شبايه بين عام اورا 
إِذ کان یدل ہہذا ا ق خطاب بعث به الى صدرقته : 
اروت « دی تروبریان» : 


ر أصدقاك القول أنه تعجبنى مظاهر الفخامة و الأرف 
أكير ما تعجبى اللذات الحسية نفسها »> فمظاهر الأرف 
تبده لى مثلة لجو زائف من المجد . صحيح أنه أجوف 
لاقيمة حقيقية له . ولکنه جد على کل حال » . ومثل هذا 
التصريح صادر من أعاق طبيعة بو ليفار الى م تعرف التكلف 
والإسرار بشىء والجهر بآخر . والحقيقة هى أن بوليفار 
ی کل أعاله وأقواله كان يصدر عن تلقائية i‏ وإلمام 
دفین . وهکذا کان رجلا ملھما ی کل نوایاه 
و مقاصده > مندفعاً ح|سہ یا ی کل تصر فاته وأعاله . 


5۸ ځوشښیه انزیکی رودو 


کانت روح بولیفار من طراز تلك الأرواح الى تكمن 
ى قرارانما طريقة غريبة غامضة للتفكير والعمل تخرج عن 

ثرة الوعى البشرى . هو من نوع أولئك الرجال الذين 
٤‏ سلو کهم عن تقدیر حکم متزن للأمور . وانما عن 
تلات القوة الطاغية النابعة من الغريزة ... من تلاف الغريزة 
الفطرية الى تلهم النحل كيف تبى خلاياها بنظام لانكاد 
رئ نظي ر لإحكامه وإتقانه مع أنه لا يخضغ لقؤانين المنطق 
الإنسانی المتعارف علا . وھکذا نری انتصارات بو لیفار 
الرائعة لاتقوم على ذلك التقدير الواعى للأمور . وانما كان 
يكفيه فا الإحساس المفاجىء الذى يشبه. وفضة الوحى 
تى .النفوس المؤمنة . ثم التنفية السريع الذى لايتوقف. أمام 
دواعی ا لحذر و التلبث . أما ئى اة فنحن نراه وقد ترايدت 
شخصیته ضخامة وعظمة کا م نر نی ی بطل آخر من ع أبطال 
التاريخ » وكا زادت فداحة الانكسار وشدته 1 ذلات 
e E‏ 
وهو ئی هذا المظهر نف کا هو ى وقت الانتصار لايصدر 
عن تجربة ووزن للاحيالات › وانما تصدر أعاله عن ردود 
فعل فطرية مباشرة غير واعية . وما أصدق تلل ى الكلمة الى 
قاهما عنه غريمه الیبرال الإسبانى موریو وأجمل فا صفات 
بوليفار نى وقت المحنة : .انه أبعث لالخؤف والرهبة فى 
هز مته منه ی انتصاره) . 


سيیمرن بوليشار ۹غ 


والذى. يتأمل حملات ولغار i1 E‏ ۾ تکن رة 
خحطة منتاظمة رسمت بمج کم ا بتقدرر الأساب 
بالنتائج ويزن قوته بقوی أعداثه وخصومه . لا . کا 
شيا من ذلك وإعا ھی هجات, هاثلة تتعاقب کہا آمو مواج 
بحر لایعرف المرء فيه أبن تیدا هذه الأوجة ولا ان تنہی 
تلائ » و عضى هذه الحملات : ضربة هنا وضربة هناك > 
وقد تنکسر حملة ويقضى على آخرها » ولكن لا تلیث 
أن تنطلتی أخری : ی مکان لایتصوره الحصوم › ولا تز ال 
الضربات تتوالی حى تصل الى الحد الذی لا یکون بعده 
ال الراجع اف الاستسلام »> ٩‏ حینئذ نرى الانتصار ماثلا 
قوياً ٤‏ > بل هو يزداد قوة وتوطداً » وينتشر ەن مکان إلى 
آخر کأنه سیل جارف ياساح على سلس ل جبال الاندير : 
کل جبل مہا بتحو ا من معام النصبر الكبير الساحق . 


بر أحد منآبطال التاریخ کا ری ہو لیفار: 
من تعاقب الانتصارات الى كانت تبدو 
e.‏ ىة » و ارا ئم الى لایشلكف غیره 
نی آہاھی القاضية الى ا بعدها للنهوض 


من الخرة 4 وم ذال فاد الا الى على بصره غشاوة 
من الغرور»› ولا المرعة فتت من عضده أو لقت به اليس 
والاستسلام . 


تھ خوسليه انریکی رودو 


ئى الظة من اللحظات رأى بوليفار نفسه ثائراً انم 

أمزه الى :الفشل فأصبح طريداً لعدالة السلطات الحاكمة , 
فقي را تأحذ بعخنقه الضائقة المادية . ومع ذلك فإنثا نراه هذه 
الظروف البالغة السوء يضطلع بعمل. عسكرى كفل له ذروة 
المجده الشهرة . ١‏ نجن' نعنى بذلاك حملته المذهلة الى قادها 
ی سنة ۱۸۱۳ › بيا لم يکن عدد رجاله يتجاوز خمُسمائة' . 
بهو لاء الرجال بدأ بوليفار تلاك الغز ة التاريخية الى استغرقت 
مائة يوم متوجهاً من سفوح جبال الأنديز ى غرناطة الجديدة 
(.جمهورية كولومبيا الآن ) حى قصر القيادة الإسبانية العامة 
کارا کاس( فتزويلا) . وى باية هذه الحملة يسطع نجمه 
فى تلاك العاصمة ويرتيط اسمه إلى الأبد باستقلال أمريكا. 
اللاتينية . فيداعى منذ هذا التاريخ بذلك اللقب الذى أصبح 
علماً عليه . ر حرر القارة» . 


 @‏ عضى عل هذا الانتصار الماثل عامواحد 
حی نری بولیفار ھارباً لاجئاً إ‌سواحل 

2 البحر الكاريى .وقد تخلى عنه أتباعه 
وتنکروا له . وبدا کا لو أن کل ذلك المجد قد استحال 
إلى دخان . وأن هالة. العظمة الى توجت رأسه لم تعد تشفع 
له إزاء غضصة أو للك الذين کانوا عدون اله أصابع الاسام 


سیمون بولیفار o‏ 


ويسیئون اليه أبلغ الإساءة . ولكننا نرى هنا كيف تتكرر 
المعجزة : فى الوقت الذى أطل فيه ااشامتون والمتربصون 
لينظروا »> أين يذهب بوليفار لكى يبر مزارة الزية 
والموان »› إذا بم يرونه هناك مبربعاً على الذروة من 
یداه عل زمام الأمر بعد أن خال الجميع آنه قد أفلت منه 
إلى الابد . وإذا به يدخل بوجوتا دخول الظافرين کا دخل 
إلى كاراكاس من قبل › حاملا إأييا الحرية واإكرامة . 


صفحة هذا الانتصار. ومرة آخری‌نری 


بو أيقار و قل عص اه اتياعه وأرغم على ن 
يتخلى لمنافس مغمور عن الأسلحة الى 
كان وستعد با لمعاو دة الكرة على فنزويلا. ويدو أن نجمه قد 
أفل » ولكننا لانلبث أن نراه يعرد لاظهرر ... هذه المرة 
)ر هایی » » ومن هناك قو د حملتين متو اليتين لاارساء قو اته 
على أرض القارة . ولكن عغاولته تفشل نى المرتين , بل. 
تنمى الحملة الأخيرة بسیدق کل قواته والتشهیر به . وترکه 
وحیداً يواجه هجم العامة واسزاء بعض منافسيه الصغار 
به وتو قحهم عليه . 


. خوسيه انریکی رودو‎ of 


غير أن اکم والقيادة انا شيئاً طبيعياً فطرياً ى نفس 
بوليفار ... شيثاً ذا قوة قاهرة لا تقاوم > كأنه إرادة الطبيعة 
نفسها »> فلا عر وقت فصير حی تصمت هذه الأصوات 
الى انطلقت متنكرة له حاقدة عليه › ه يعو د منافسوه الصغار 
الى السمع له والطاعة > وترجع إلى يديه مقاليد الثورة .. 
وریحط بولیفار رحاله شی رغوایانا» حبث يضم له و بيار » 
بيده العسکر ی من أجل تنظي حملة جديدة > ويمتد لهيب 
الورة إلى سهول وادی «الاآبوری» ى فنزويلا حيث تغلى 
نفوس الرجال الذين جندھ الیرال ر بايث » )٤(‏ بالتأید 
امطلق لبوليفار واستعدادم لفدائه بأنفسهم . 


۹ البطل حكومةجديدة و لكنه يواصل القتال 
١ه‏ ضد أعدائه » بل وإخاد الثورات الى 
ی شا بعض آنصاره ورجاله . ویعود سوء 
1 لح لتعقب خطو ات بولیفار dd:‏ « لابورتا (La, Puerta‏ 
وی رآورتیث ناه ر٠‏ «رنکون دی لوس توروس 
Rien de los Toros‏ » . وتتوالى عليه المزام . وف ليلة من 
الليالى بعد المزية:الأخيرة نرى رجلا بلا رفرق وبلا جواد 
يتلمس لنفسه مهرباً متفياً بين آدغال الغابات. . وهناك 
يقضى ليلته حى إذا أطل عليه نور الفجر إذا به وقد 


سيمون بوليفار 


اجتمع حوله عدد من الفرسان وهبوا أنفشهم لته ۰ م 
ها هو ذا يسير على رأس هذه الفرقة الصغيرة ماضياً فى 
طر يقه ...هذا الرجل هو ہو لیفار الذى انکسر جیشه وتفرق 
عنه زجاله ٤‏ وفقد ا والسلطة » ولكنه يواصل المسير ة... 
إل ين ؟ ما دام بوليفار على قيد الحياة فلا بد أن مسیر ته 
لتأليف جيش جديد وإقرار سلطة جديدة .. گا IEE‏ 
لقد إستطاع البطل بالفعل أن يفعل هذا ٠‏ ذاك »> وها هو 
ذا ی کرسی الحک منتخباً من قبل الجمعية الوطنية الممثل 
الشعب كله » أما | فقد عاد تکوینه » بل هو اللآن 
جیش نظام أقوی تنظما من جميع الجيو ش الساقة 
حاربت تحت قيادته . 


0 »فتحول تر دد اد 
التشککین إل ید خاس . ومن جديد تتو دج ف نفس 
بوليفار إشراقة العبقرية الملهمة »> فمديه إلى الطريقى الى 
تضمن لو رته النصر › وهی الكفاح المسلح لاسر داد ر غ اة 
الجديدة » (كولومبيا) . ولكن هذا يقتضى تسلق جبال 
الأنديز الشاهقة بعد خوض عدد كير من البحيرات واجتياز 


o‏ خوسیه انریکی رودو 


جارى أنهار واسعة . وكلل ذلك ى فصل شتاء قارس ونود 
شبه عراة . ويضطلع بوليفار بہذه المهمة البطولية الى هى أشبه 
ملاح الأساطير . 


ې مشاة اجتاز فا i‏ 
من ابال اله e‏ 

« لانعرف لا قام e‏ 
مشيلا ئی الراة والبطولة الأسطورية . لقد صعد بو ليفار على 
رس عددكبير من الرجال يبلغ لفين وخمسمائة من السفوح 
الشرقية لساسلة جبالالاندیز < ہی بلغ قممها > ومن هناك 
بدا التزول على المنحدرات الغربية » وقد تناقەں عدد رجاله 
ای حد کہیر . بل کان من بی معه حياً من آتباعه قد قحو لوا 
الى ما .یشبه الأشباح »> ولکہم کأانوا .أقوى أصحابه أجساماً 
وأصلہم إرادة »› آما الباقون فقد تخلفوا مدفو نین ی اليد 
الذى بال هامات الجبال أو جرفم تيار الامار الصاخبة 
أو ماتوا ختنقين بسبب قلة المواء وتخلخله . وبمؤلاء الأشباح 
الأقوياء الذين بوا على قد الیاة کسب بو لیفار معركة 
« بو یکا Boyacê‏ (« الى فتحت الطريق الى المضبة الى تتو سط 


سیو ن دو ليفار o0‏ 


کولومبيا »> ونی طريق العودة ينتصر بوليفار بهؤلاء الرجال 
آنفسهم فی رکارابوبو ٥ط٥طaعەت ٠‏ الى تتخکے ی الطریق 
الى الشرق حيث كاراكاس . ومنذ هذه الحظة تار السلطة 
العسكرية الإسبانية فى آمريكا الجنوبية من مصب جر 
الأورين و كو » حى مضيق با » ولنا أن نقدر قيمة هذه 
الانعصارات اذا ذكرنا أن قوة اسبانيا العسكرية بى هذه 
المناطتى كانت قانمة على صفو ة الجيو ش الإسبانية تفسها لآ على 
الجنود الذين حشدمم اسبانيا وجندمم من بين شعوب 
مستعمر اا کان الأمر ى سائر بقاع آمريكا الجنوبية .. 


تلك الحرب بکل ما فيا من تصاريف 
اللي الأقدار من تذبذب بين التصر وافزية. 
7 ویری بو لیفار نفسه‌وقد آم مهمثه ی‌شال 
قارة أمريكا الجنو بية . ويقوده الانتصار الكبير الى أن يتجه 
بنظره الىالينوب حيث بلتى جيشهالظفر حامل لواء الحرية 
جيش آخر للتحرير صاعد منجبال الأنديز الأرجنتينية . بعد 
أن سجل انتصاره بدوره على قوی الاستعار ف رتشا کاب وکو 
Chacabuco‏ »و ر مایبو 0عنە٥۸‏ ». لقد استکملت کو لو مبیا 
العظمی حدودها بعد أن تمکنت من تحرير أ كوادور بالا 
البركانية » وأصبح هذا الشطر الكبير من أمريكا الجنوبية 
حرا الى الاد . 


٥٦‏ خوسیۀ انزیکی رودو 


ولکن بوليفار لايكفيه تحرير هذا الجزء المائل من 
القارة » نھ لا یعتپر کولومبیا وها وطن . بل وطنه هو 
أمريكا كلها . وحناك ئى جنوب القارة بطل آخر قختلج 
سه کک الامال : هو سان مارتین Man‏ م8 » 

المجد المعقود لتحرير القارة لاکن قسمته ٤‏ 

( فلل من من ندفع راية الاستقلال من الرجلين : 
بولیغار أم إلى سان مارتین ؟ الحقيقة هی أنه لا عبال ٠‏ 

بين البطلين › ل ال هده الال ل خر ا عل 
بال > فق کان یکفیہما إحساس بوليفار بأنه هو القائد 
الحقبيى » واعبراف سان مارتين بتلك الحقيقة .وتسليمه 
با ی تواضع نبیل . وهکذا یکون على بولیفار نفتنه أن 
يتوج حرب التحریر فى الجنوب کما توجھا ف الثماك . 
ویواصل مسيرته حى يدخل لها عاصمة بيرو . e‏ 
أنتضار ه پدخول کو ٹکر Cuzco‏ و وتشوکیسا کا -Chuiquisaca‏ 
وبؤتوسی ا٥‏ کما دخل من قبل بوجوتا وکاراکاس 
وکیتو » وبصبح بولیفار هو حرر أمریکا بغیر نزاع . وبا 
يستعد الجيش الاسبانى الأخير للمعركة النهائية وقد حشد ها 
کل ما استطاع من رجال وعتاد يستعد هو هذا القاء > ولكن 
امرض يصيبه ویہد من قواه › وع الرغم من ذلك فم 
يسألونه وهو لایزال بعد واهن الجسد : ر ما الذى تفكر 
الآن فعمله .؟ ٠‏ » فيجيب فى بساطة متناهية تكاد تصل إلى 
سحد اأسذاجة : ر الانتصار !) .. 


سيمون بولیقار' oV‏ 


وينتصر ... ينتصر بعد أن تطاً قدماه جبال الأنديز 
على ارتفاع لا يكاد يبلغه إلا العقاب الآمريكى الذى يعرف 

ر القندر» »> وبعيد ماحمته الماضية ف ربوياكا» على 
آیدی رجاله وتلاميذه من آمثال ر سوکری 8uere‏ 
بطل موقعة , آیاکوتشو مطەسمەوھ ۰ حیث سلم أربعة 
عشر قاقد إسیاناً ) جنر ال) سيو فه م دلالة علي 
الاستسلام > ودا E‏ تخل e‏ عن تلا الركة 
الأمريكية المائلة الى قدمها کریستوفر کو و س بين يدی 
لملكين الإسبانيين فرناندو وإيزابيل منذ ثلامائة 


- بوليفار أداء رسالته ءولكن البطولة 
ا لحقة لاتعرف حدوداً تقف عندها. فهو 
ا بالکثیر : بحام بالو صرل إلى 
ضفاف ہر ر البلاتا » حرٹ بی شعب م ينل حریته بعد 
على الرغم من انتصار ر أیا کوتشو » › وبو يفار برا یردان 
یکون كذ للك هو حرر ذلك الشعب» وهو ندا أيضاً باتي 
الجيوش الامبراطورية الى لاتزال ا ابرازیل " 
وإعلان الجمهورية ى تلك الأرض الى ظا تحت نير نام 
. إن آمریکا بأسرها هی میدان آمال بولیفار.» وهو 
لذلك يفكر نى الصعود على طول مجرى بر الأمازون المائل 


0۸ خوضیيه انریکی رودو 


کا فمل الإسکندرالا کر وهو مصعد ئى آار بلاد الشرق 

الغامضة .٠:‏ حى. یستکمل الدائرة ويعود إلى بلاده فترويلا 
(أؤكولومبيا العظمى ) من حيث بدأ . ويحةق بذلك حلمه 
ف توحيد آمريكا الناطقة بالإسبانية › .وهو حلم نمثل فى 
« مۇر با ».الذى كان بوليفار هو عقله المفكر وإرادته 
المحركة . بل إن آمال البطل لاتقف عند ذلك » فهو يريد 
ن يذهب على رأس جیشه جتاز المحيط المادى وحرر جزر 
الفيلبين المستعبدة . وهو يطمع ى تحرير جزر الكاربيى وجزر 
کتاریاس ٠.‏ بل ہو یسعی . إل ما ھوآکٹر من کل هذا : یسعی 
إلى حمل نور الحرية إلى أرض أجداده : إلى إسبانيا . فينقل 
ليها المبادىء الجمهورية الى انتصرت على يديه ى أمريكا . 
غير أن الظروف الى تجيط بأمريكا وتثقلها بالقيو د جع لكل 
هذه المشروعات مستحيلة التحقيق . وهكذا يكتى ۰ 
بأن يسند إلى بو ليفار ذلك اإلدور الذی آصبح بطله بغر زع 

ر القارة الأمريكية ؟ ... 


€ ننہی إلیه‌من‌تأمل‌شخصیته بولیفار وحیاته 

۾ هو أن جموع العناضر الى تتألفن مہا 
$ شخصيته عا فا من بطولة عارمة خارقة 
للعادة جعل من بولیفار طابعاً منفر داً بذاته بحیث لامکن أن 


٠ء‏ سیون بوليفار '. ox‏ 


بخلط بينه وبين شخضصيات غتاف أبطال التاريخ . وهه 
الاصالة نابخة من نفسية البطل نفسه وكل ما ميزه من صفات 
وخصائص ٠‏ كما آنا نابعة ' من الاتصال. الوثرق بين سلوكه 
وأعاله والظروق الناصة لابيغة الى .مضت حياته ى إطا رها : 


۽ هنا نلمس وجوه ألاختلاف ينبو ليفار 
وذلك البطلالآخر الذىيعتبر مشاطراً له 
٠ *‏ نى جد تجربر أمريكا الناطقةبالإسبانية؛ 
تعى الارجنتينى سان مارتين » والاختلاف بين الرجلين 
بجعل المسافة بيهما شقة واسعة وبوناً سحيقاً . فالحقيقة هى أن 
سان مارتين يمكن أن ننترعه من البيثة الى مضت حياته 
على مسرحها وننقله إلى بيئة أخحرى دون أن تفقد شخصيته 
شيئاً من معالمها . هو بطل حقاً » وأکنه من طراز اعتدنا أن 
نراه نى تاريخ الشعوب على اختلاف الزمان والمكان . هو 
آشبه بتمثال للبطو لة كانتت قاعدته ھی جال الأندير. ( ولکن 
مکن لنا أن نستبدل هذه القاعذة بقاعدة خر ی ی آی. مكأن: 
بعک نن تکون-جبال البيرينيه أو الألب أو زوك دون أن نجل 
ى ذلك ما يفجآنا أو يبدو غريباً علينا . ولتتصور شان مارتين 
مهلا قابا الى جوار الفرنسی الفیکونت دی'لانورین 
Vote de la Turenne‏ (6) فإٍنتا نلاحظ. آنه کان صلخ فعلا 


1 خوسیۀ انریکی رودو 


لأن يكون وريثاً له » ولسيفه المترن الذى يعرف كيف بحسن 
التدبير والتقدير . واكان ميزه من نبل وصرامة بسيطة غير 
متكلفة . ولنتخیل سان مارتین إلى جوار جورج واشنطو ن0) 
رر الولايات المتخدة . إنه يبدو لنا صالحا لكى يكون 
ابرز قواده وأعظم تلامیذه . ولنتخیله ی صفوف رجال 
الثورة الفرنسية وعصر الامبر اطورية فلن نجد صعوبة ى أن 
تجدہ مالا الفراغ الذی‌ترکه القائد لاز ارهر ش 0٥16‏ +142 (۷) 
ما كان ميزه من نكران الذات وإيثار التضحية » أو المكان 
الذى خلا حينا حكر على القائد المترن الحكى جان فیکتور 


مورو (N Jean-Victor Moreau‏ بن یخرج من اده مبفناً 


مضطهداً فانض إلى صفوف أعداء بلاده. 
مارتین 0) کن أن یعتبر - بصرف النظر 
كلع عن المهمة الكبيرة الى ناطها به القدر - 
9 نموذجاً جردا للقائد المسكرى من ذلك 
الطراز المألوف الذى نجده ی کل الحر وب الماظمة . نموذجاً 


لايقتضى .قدراً كبيراً من الأصالة أو التفرد . وإنما تكلى فيه 
جموعة من الصفات و الخصائص الممتازة همها الذكاء اللماح 
والإرادة الصلبة القوية . وهى صفات عكن أن تتوفر. ف أفراد 
كثيرين تنتجهم الأجيال البشرية على اختلاف الزمان والمكان 


سيمون نوليفار 1i‏ 


أما شخصية بر ليفار فتختلف عن سان مارتين اختلافاً 
جذریاً . إذ لا من تصورها إلا كما كانت نى الواقع » 
ومن العسير أن نتخيله نى قارة أخرى غير أمريكا الجنوبية 
أومكافحاً نى سبيل حرية غير الحرية الأمريكية › وإلا الجر فنا 
ببو ليغار عن غير طريقه » وبدت شخصيته لنا ناقصة مشو هة . 
إن بوليفار الثائر › القائد > الخطيب . الزعي . المشرع , 
الرئيس »كل ذلك فی وقت واحد وعلی مج خاص مثل 
خالص للآصالة الفذة الى لا نکاد نراها تتکرر > ومن مظاهر 
هذه الأصالة نفضما البيئة الى عاش نى رجابما و الوسائل الى 
کانت بین یدیه لکی یحقق با رسالة حیاته . 


ل یحارب قط کما کان یحارب القواد 
العنكريون الأوربيون »وهو ل يستلهم 
من أبطال التاريخ قبله شیا إلا بدن 
العناصر المتفر قة ا فى التجارب الاإنسانية السابقة دون 
أن يضع نصب عينيه جربة بذاما خد ما ردا ٤‏ 


وهو بعد ذلك لم يخلف لنا صورة تشبه أياً من صور 
الأيطاك .السابقين . هو نسیج وحده > ومن ع أجل ذلك 
يستولٰى على مشاعرنا وأحاسيسنا على نحو جبار أخاذ:» وسيظل 


۹Y:‏ خوسنيه آنریکی رودو 


إلى الأبد فن أذهاننا -. نحن الأمريكيين - رمزاً لابطولة 
فى أنى صقاما » مثلا خحالصاً للوحدة الأمريكية الإسبانية.. 


فیعظمته وسمو ثل شیئاً اکر بکشز ما 
۾ نراه ى تلكالمقومات الى انفرد بها زعاء 
1 هذه الر قعة من الارض و التی و سمت کر 
أصالة شه متو حشة »> إذ فيه تتجنم کل الخصائض الأصيلة 
الى طبعت و . بوليفار هو طينة أمريكية تلفت نفنحة 

من العبقرية ملت نفوس شعبه بعطرها وطعمها الغريب . 
وأشعلت فيم جذوة حية من بطولة أصيلة لاتشبه غير ها من 
البطو لات . | 

ا :ا ارو مل الاد و ات 
ها من البدء مرکزین کبیرین انطلقت فما ٠‏ م انتشرت ف 
سائر أنحاء القارة E‏ هرا لاورینوکو 
( فنزويلا) ونير البلاتا (الأرجنتين) »> وكان' هناك تشابه 
کبیر بین هذین المر كزين. الثوريين: سواء ى.ءالطابع أو فى 
الصورة . فى كلما جد خطوة مبادرة بدأعها المدن > ونعنى 

بها الثورة الفكرية » وتلاها تمرد الجاهير نى الحقسول 
والريف » وهى .الثورة المنبثقة من قوى الغريزة .الفطرية 


- سيموت بولىفقار 3 
ما روح المدن فقد بلغت مرحلة من إلنضوج كفلها قطور 
الحياة فيها و تأثير الأفكار الجديدة الى انتقلت إليهامن ا لخارج ؛ 
وأدى ذلك إلى ظهور فكرة الوطن باعتباره رابطة سياسة 
ومفهوم الحرية الى بحب آن تزاول :ٍ فى إطار نظم قانونية 
مستقرة . 


۴ وسائل العمل من أجل تحریر أمريکا 
1 و a‏ أهمها المؤتمرات الشعبيةء 
و الدعاية الحطابية » و التنظمات العسكرية 
الشعبية . غیر أن الحضارۃ التی آنی بہا الاستعار الإسبالی 
لتلك الأراضى الواسعة لم تكن تعين على إمجاد حركة منظمة 
للمةاومة الواعية المدركة . فعلى طول .هذه ااسهول الممتدة 
إلى غير نهاية : سول فنزوياا المعروفة بام « اليانوس 
8 » من وادی کاراکاس إلى ضفاف : ر الاوز رکو 
وسمول الأرجنتين المعروفة باس ر البامباس ٠‏ سذ » 
المنحدرة من سفوح جبال الآنديز والواصلة إلى ضفاف 
نهری ر البارانا» و ر الاورجواى» - نقول نه على :طول هذه 
الرقعة المائلة حاول الاستعار أن يقتحم مجاهل الصحراء 
وأحشاءها » ولکنه کان جد ی اتساع تا الأرض الرهيب 
ما قف د ونه عقبة كموداً على أن تاك اة | تنج إلا عددا 


3 خوسیه اتریکی رودو 


حدوداً من السكان بحيون حياة التنقل وزالرحلة › إذكانوا 
یشتغلون بالرعی نصف افممجی ES‏ 
البدو من سكان صحراء الجزيرة العرية »> أو العبريين 
ف ايام ارام أو بعقو ب علہما الالام . وکان اکير 
استقرارآً على صہوات جیادھ مہم على صفحة الآرض ٤‏ 
یرون هذه الفروسية ضمانا لتحكمهم فى تلك الطبيعة المائلة 
الرهيبة وسيطر عم علا . 


٠‏ سيد هلا الجتمع القبلى غي التق ولا 
e a‏ ن ادى بدو له 
فی فنزویلا و و E‏ الأرجتتين . هذا .البطل 
الذى هو شه ما يكون بذلك المخلوق الأسطورى الذى 
تحدثنا عنه الميثولوجيا الإغريقية واصفة إياه بأن له رأساً 
وصدراً بشر بین ر کیا على جسد جواد » فرجل السپول 
یعیش على صهوة جوادہ کآنا حت هو والحصان من طينة 
وأحدة ته من تراب الارض e‏ ومن مزیج 
اء المحرقة وردحها أللافحة . رجل ا 
ورا ت ا ق 


شنيمؤن بوليفار ' 10 


ففيه تتمشل القوة الخارقة القادرة على مواجهة الطبيعة و التغلب 
عليما >٠‏ وهو لذلك شخصية ملحمية الطابع خلابة الألوان › 
ومن فحو لتا استمد المصیر الآمریکی کل ما حفل به تاریخ 

القارة من بطو لات عبيدة رائعة . والواقع هو أن هذا المجتمع 

القبلى ٠‏ ااصحر اوی الذی کان يدور حول حور ر الفارس 

رجل السہول » کان بعيداً ئى أول الأمر عن كل فكرة 

قومية عى الكامة › وعن الإدراك الواعى اللمبادىء 

المتعلقة بالحقوق السياسية الى كان ينادى با رجل المدينة من 

نال قسطاً من الثقافة واطلع على تجارب الأم الأجنبية . غير 

أن بطل‌استقلال أو رجو ای خوسیه ار تیجاس عمعناجھ 356 (۱۰) 

عرف منذ البدء كيف يربط بين فروسية ر الجاوتشو» ؤفكر ة 

الاستقلال فاستغل قوة فرسان السول البدائية وجندها ى 

خدمة قضية التحرير » هذا بيا قام القائدان الإسبانيان 

بو فیس Be‏ (۱۱) ویانیث ده ی الشال بتجنید هذه 

القوة الطاغية فى خدمة الاستعار الإسبانى . وأخیرآً عرف 

القائد الفنزويلىن اكير الجرال یانیٹث كيف رستخدم قوة 

فرسان السهول من جديد و بصفة نہائية ئى نصر قضية الكفاح 

من أجل تحرير أمريكا . 


وذلك لأن الإحساس الحى المتوئب بالتوق إلى الحرية › 
وهو الذى كان المحرك الأعظم لتلك القوة المتفجرة لخوض 
الحرب كان فى ظل هذه البيئة جرد إحساس بالجرية المطلقة 
دون أن ترتبط بای مفهوم سياسى ولا حى وطنى .. الحرية 


11 خوسسيه انریکی رودو 


ععناها ' البدائى الممجى ... الحرية الفردية الى لا تعرف 
بشريعة إلا شريعة الفطرة والطبيعة . والى لا .يشبعها 
إلا الانطلاق الكامل على عرض الفضاء الفسيح متخطية كل 
سياج من القانون والعرف الاجماعى ... تلك هى حرية 
العشيرة أو القبيلة البدوية » وهى ا 
التاريخ حرجا واکر ر أزماته دة تخر ج کالإعصار فتدمر 
الحضارات المتداعية التی نخر فا الفساد › لتقے ماما عالاً 
آنحر جدیداً تسطع فيه ومضات من السذاجة والفحولة ى 
آن واحد . 


) كانت‌هناك سلطة عكن أنتتمشى مع هذه 
هم الغريزة الحرة إلى أبعدحد فإنما لا بعكن 
نتکون إلا القادرة على تو جيه 
هذا التيار العارم دون ماولة لصده أو الوقوف دونه . 
وهذه اللطة الفردية لا يظفر ما فى مثل هذا المجتمع إلا من 
و له أعلى مكانة إما الکو نه: الأقوى أو الأشجع 
أو الأقدر . ومن هنا نشأت فكرة زر الزعامة » وسيادة 
لز عم » على الجماهير النزاعة إلى العرد و التحلل من کل 
قید ولا سا ی الریف والبوادی . والزعم هنا أشبه شىء 
بشيخ القبيلة البدوية او الزعيم الجرمانى البدائى الفى 


: سسیمرن بوليفاړ w۷‏ 
کان یلتف حوله أفراد قبيلته من المحاربين الذين لا نجمع 
بينهم رابطة إلا صلة الو لاء البنوى اأشخصيته القوية القاهرة . 


فى أمريكا اللاتينيةفإن سلطةهؤ لاء الزعماء 
القبليين نىذلك الضرب من الدعقراطية 
المتبربرة قد حولت إلى رافد ينصب فف 
تیار اثورة الى كانت موشكة على الاندلاع . وشیا فشيعا 
أصبح لدی الناس وعى بهذ اللركة وبدأت تتجه اتجاهاً شعياً 
مضاداً للاتجاه الأرستقر اطى: الذى كان نى طريقه إلى التأصل 
فى المدن » أما فى المعارك التى كانت أمريكا مقبلة على خو ضا 
فى سبيل التحرر »> فإن هذه النزعة الشعبية قد طبعتبا بطابع 
ا ل اا ر ار عاف را 
عن. ميلا تیا ف التاريخ . وھکڌا بدأنا نری هذه الحرکة ی 
مواجهة الجيش النظای أحياناً ومتحالفة معه أحياناً أخرى ¢ 
وأصبحنا نراها تتخدم أساليب ءسكرية استراتيجية لاتقوم 
على عام ا وإعا على الإلمام الغريزى الذى 
ما يكون أقدر على الحركة من التخطيط العلمى 

> هى الحرب الشعبية التى تقوم على الضربات السريعة 
الخاطفة » تضطلع با تلك الكتائب اتی عرفت فی آمریکا 
بام ر المونتونيراس مەer«صەMort‏ » » واسالیبپ هذه 


1A‏ خوسيه انریکی رودو 


اللجمو عات الفدائية تستعيض عن التخطيط و الاظام العسكربين 
بالبسالة الطاغية ه الحركة. السريعة والاندفاع المتهور» هو شىء 
يقوم قبل كل شىء على الفروسية ... على المهارة فى السيطرة 
على الحصان الوحشى الجامح الذى لم يکد يستأنس بعد . 
حتى إن الفارس والجواد يتحولان إلى كتلة واحدة . 
إلى لوق واحد يذكرنا بذلات الخرافى الذى عر فته اليو لرجيا 
الإغريقية بامم ,القنطور» . الفروسية الى لا غنى فيا 
عن الرمح الى يعرف الفارس كيف يسدده وینقض به 
كالصاعقة متخو لا بفضله إلى السيد المطاق للسهول الفسرحة 
النزامية . 


عرف بولیفار کیف خضع لسیطر ته و سلطته 
تلك القوة الجبارة حى أصحت عنصراً 
مستكملا لقو ة الأأصيلة الى كانت تشعها 
آراژه ومبادئه . هذا ون کان بولیفار فى الأصل رجلا 
مثقفاً تربى فى المدينة وهذبته أساليب الحضارة وعرف 
استراتيجية الحرب الاظامية . لقد استطاع بوليفار أن يمع 
بين هذين النقيضين : ففيه التأمت القوة الفطرية الغريزية 
الى ميرت الفوزة الأمريكية والتخطيط المنظ البق عن 
علم وتشيع بالثقافة . والغريب أن مثل هذا ارجل المدنى 


تحضر استطاع أن يتمثل البيثة البدوية و اقم معها بل أن 
يتمكن من قيادة رجالا الشديد مراسوم العسير قاد 
وھهکذا سرعان ما نری بايث ١٥ع‏ زعیم فرسان الول بعد 
أول لقاء له م بو ليغار یعرف بزعامته ویعلن تبعيته له . 
وکان بو لیفار قد استعاد هیبته وه‌کانته ای کانت قد تحطمت 
بعد هز يته فى حملة و أوس كابوس » اأشئومة . ومنذ تلك 
الاحظة قبضت يدا بوليفار على زماى الثورة الأمريكية : فى 
لمدينة المقفة المتحضرة وى السهول والمراعى البدوية شبه 
المتوحشة . ونحن نرى رة ذلك فى حملته الحافلة بالأحداث 
خلال سنتی ۱۸۱۷ و۱۸۱۸ ۰ إذ نری کہیف اجتمعت فہا 
انطلاقة الزعم البدوى الشجاع المحارب بفطرته . ومواهب 
العسکر ی الناضج الذی یعرف کف یرس النطط ویدیر 
المعارك . 


سول وآدی و الابوری Apure‏ » الشأسعة 
وعد كى الموحشة يعيش بوليفار مع أولثلك الجنود 
کک ذوى البطوللة العبقرية البدائية . ومن هؤ لاء 
سيتألف اليش الذى سوف يقتح وراءه قمم الأنديز الشاهقة. 
ومنم 'ستکو ن الطلائع[الى ستحقق أروع انتصار فى معركة 
وکرابوبو» . کانعلی بولیفار آن یفرض قیادته وسلطته ف 


۷٠‏ خوشيه انریکی رودو 
هذه البيئة التى لاتدين إلا بالرجولة المطلقة . وقد استطاع 
بالفعل أن يستأثر بألباب أولثلك الرجال, هناك حينا رأواكيف 
یعتبر نفسه واحدا منم لایختص دونہم بأى مزية . فإذا جد 
الد رار بارس ما ارسونه. ن من آعال وریاضیات › 
بل يفوقهم فا ( فهو فارس يد كل فنون الفروسية > وهو 
E‏ بروض أشد الاد وحشية وجموحاً » وكيف 
يثبت على صہوة الجواد المنطلق ى المرج الفسيح کالاعصار 
و الظبى الناقر . إن بوليفار الأديب الكاتب الخطيب 
رألکبیادس عصره » الدبلوماسى المحنلك » الذى قضی 
صباه فی كاراكاس نى ظل حياة مرفهة ناعمة ؛-كان يعرف 
إذا اقتضى الأمر كيف يصبح و فارس السبؤل » فى فتزويلا 
أو ر الجاوتشو » ى مراعى الأرجنتين . 


E 


G4‏ هذا الاحتكاك المباشر القوى بين بوليفار 
ا النالصة عا فمامن‌فتوة 

ية لا تراه أبداً ف‌حیاۃ زعم آخر مثل 
سان مارتین > فقد فارق سان مارتين بلده 
وهو صغير › وم يعد اليه إلا بعد أن ناهز سن التضوج > 
ولم يكن يربطه ببيثته الأولىخلال ذلك الزمن الطويلإلاصورة 
بعيدة باهتة ... صورة تکنی حقيقة لك تۇجج نار الح 


سیمؤن بولیقار ۷۱ 


للوطن والإخلاص ل لقضبته . ۰ اکنا لاتکی SJ‏ ی یتمثل 
الرجل بيثته الأولى ويصبح جزءاً ما عميق الإحساس با . 
ولقد رت سان مارتين كيف يضطلع مهمة قنظم حركة 
التحریر ى ى جنوب القارة وقيادة جيوشما ورسم أ لاط 
الاسراتيجية هما دونحاجة إلى التشيع بالروح الشعبية ا 
اتی کانت ی انطلاقھا العارم واختلاجاتما الفوضو رة لاتنفو 
ات روح البندية اى تخضع لنظام عسکری صارم . صحیح 
آنه کان تعاون وثیق بالفعل بين جيوش سان مارتين ا 
وکتائب حرب العصابات التی کان يقو دها ر حو مس » ۱۳) 
والتی كانت مؤلفة من فرسان السہول رالجاوتشوس» » لکنه 
کان شيئاً عارضاً ل¿ يغير من جوهر الأمر ولم يضيتق الشقة 
بین بولیفار وسان مارتین . فى جنوب القارة (الارجنتین) کان 
لثورة التحريز مجالان منفصلان أحدها للقائد العسكرى 
فکان من طراز سان مارتن وبلجزالى. 09 وزوندو آ(ه) 
وأما ازعيم الشعى فهو ما تثله لنا شخصيات آرتيجاس 
أوجويمس آولوبث . الأول هو الذى يعرف كيف يحرك 
ا لجيوش النظامية ويضعها نى حدمة السلطة المدنية » و الثاني هو 
الذى يثرر الجماهير ويؤلف بينا حول شخصيته القوية ومکانته 
الوطيدة ى نفس الشعب الثائر . | 


ما بو ليغار فهو الموذج الفريد الذى س فيه ` 
الطرازان . .. بو ليغار هر آرتيجاس وسان مارتين فعا لن 


V۲‏ خوسیه انریکی رودو 


يتعين 'علينا أن نضيف إلى هذين كثيرا من ملامح الفياسوف 
الکاتب مورینو 0 ۱)حتی نستقصی جانباً آحر من جو انب شخصية 
بوليفار الاطيب والمفكر الثلورى . ى هذا الرجل تجسدت 
قوى الثورة الأمريكية كلها »> وعرفت مواهبه الفذة كيف 
تغطی کل آلوان نشاطها منذ أن فتح طريقها وفجر طاقاتما 
ی مدا الآمر وهى تخطو أولى خطواتما . نقد استپل عمله 
الثوری متامراً على . السلطات الاستعارية داعية من أجل 
التحرير > تم واصل هذا العمل وهو مبعوٹ‌دبلوماسی يدعر 
لقضية الاستقلال »> فلا أعلنت الثورة ترکزت ى شخصيته 
الز عامة اأسياسية » وکان طبه وکتابته فعل السحر ی نفوس 
الخجماهر کان هو الذی قاد جیوش الثورة بعبقر ية القائد 
العسكرى الملهم » حتىإذا استقر الأمر وأصبح الاستقلال 
حقيقَة واقعة كان" هو مشرع .الثورة وواضع دستورها ¢ 
ولم بث أن أصبح أول جاک سیامى ا  .‏ 


ع يستطيع شخص واحد ا بکل هذه 
الأعباء» ولكن بوليفار كان أمة وحده» 
فقد کانت مواهبة الطبيعية وكفاءاته متنوعة بشکل مذهل . 

فالعبقرية ف أ كر الاحان وحدة غاية ى اليساطة وهى 


ال لتعقید والتشابلف ۰ 


أ كر مانجد هذه الطاقة الغامضة الى نسميبا 
العبقر رة ترکزت وانحهرت نی موهبة 
وأحدة من مواهب اروح, أو جال بعینه 
.من الات اانشاط البشر ى مثل. الملاحظة أو الخيال أو 
التفكير العلمى المرب أو السلولء الخاى أو الارادة العسكرية 
الصلبة » وحينئذ نرى العبقر: ذات النطاق أاحدؤد لااد 
تخرخ عنه والق تتکرر لحاعا على نحو ت رت 
فإذا كان صاحب هذه الموهبة #ن خاقوا لاحرب فإننا نراه 
رجلا لایعرف غير ها » حی آنه اذا قضن کل حیاته فیہا لم 
یکل ولم یتعب › کا یکن أن نرى ى شخصية ملك السويد 
کارل۔ الْثا + ی عشر ODD‏ واذا کان قد ولد ن فإننا 
تمجده یعیش لفن والیال لایکاد نجار الى شىء آخر نى الحياة 
الا نظرة فمن لايعنيه أمره › ومن أمثاة ذلك الكاتب الفر نسى 
و فلو بیر» (۱۸)» واذا کان مصیره التفکیر الفلسی فإننا نجدہ 
مثل وکانت»٩۱)لیس‏ له حياة إلا ى عجتمع الأذكارالمجر دة. 


٠‏ وناك موهية القيادة الى تتضصخم وتنمو عل حساب 


٤‏ ځوسيه انریکی رودو 


امو اهب الآخری . فإذا ہہا تصہح أشبه بنسر هائل يعلو طیر انه 
ويرتفع مشرفاً على فضاء النفس البشرية متحكما فيا متسلطاً 
عل کل ما یکمن فیا. ولکن ما آکثر ما نرى هذه الوهبة 
بدلا من أن تقتل غيرها من المواهب وتنفرد بنفسها . قد 
شحذت هذه المواهب نفسما وأشعلت ما بينبا جذوة. التنافس. 
فإذا بها جميعاً تعمل ى اتساق ونظام نى خدمة الموهبة الكبرى: 
موهبة القيادة . وهكذا تصبح كا لو كانت أسراباً من النسور 
الصغرى تحيط بالنسر الأكبر فى طير انه المهيب وتحف به من 
کل جانب . 


هاج هذا الةصوير الذىشہنا بهموهبة القيادة 
كلم تنتمى العبقر يات المتنو عة المتشعبة المجتمعة 
نى نفس إنسانية واحدة. منها عيقرية 
سيمون بوايفار . فكل ما كانت ليه روحه العظيمة من 
أعال . وكل مظاهر التفوق الى كانت تلوح على تصرفاته 
ماجل منہا ومادق » کل ماکان صدر عنه لم یکن من قبیل 
الصدفة أو الاتفاق › وإنما كان له هتف مقصود . وجزعاً 
من رسالة غليا : حياة ٬سيمون‏ بوليفار كلها كانت رهينة 
بهذا اهت . وبتلك الرسالة . وها شىء كن أن تعبر 
عنه كلمة واحدة : تحرير أمريكا اللاتينية . ومن أجلتحقيق 


هذا المدف اجتمعت وتضامنت کل مواهب بوليفار واتسقت 
نى وحدة مبرابطة . لقد كانت وسيلة بوليفار للوضول إلى 
إنجاز رسالته الكبرى هى استخدام العمل العسكرى . وهنا 
تجلت عبقرية بوليفار الأولى . ولكن عبقرياته المتعددة الأخرى 
آتت لتکون روافد تغذيما وتنتظ نى خدمتا :الإهمام الذى 
كان يكمن تحت فكره السياسى الثاقب . وقوة الإقناع الى 
كانت تتميز بها مقدرته الحطابية . وإشراق أسلوبه الآدبى . 


انفکر السياسی فلنا ن نؤكد أنه ل يكن 
: خلال ما بعکن أن نسميهر ثورة أمریکا » 
من كان لديه من نفاذ البصير ة وأصالة التفكير السياسى وقدرته 
الخلاقة . هذا وإن کنا نسل بأنه رعا کان من بين بعض 
معاصریه من کانوا یفوقونه ق فن الحكم با بتفق مع واقع 
اظروف الحياة ف ذلا الوقت فقد کان بو لیفار يقضل 
إلمامه وإحساسه الباطن أكبر إدراكا للمستقبل منه لاحاضر 
القريب » ويمكن أن نرى ذلاف نى وضوح إذا عدنا اطالبة 
ذلك الطاب العجیب الذى وجهه من جامایکا ى سنة ۱۸١١‏ 
حينا كان مصير تلك الثو. ة الأمريكية الى بدأها هو غامضاً 
تكتنفه الظلات و الشكوك . نى هذه الرسالة الحافلة بومضات 


۷٦‏ خوسيۀ انریکی رودو 


من النبوءة الصادقة نجد بوليفار يتنبا عصيركل واحد من 
شعوب أمريكا الناطقة بالإسبانية بعد أن تظفر بحري 
واستقلاها . فهو يعرف ما ستتمتع به شیلى مثلا من الحاة 
المستقر ة المادثة المنتظمة . وهو يقدر كذلاث ماسوف تتعرض 
له الأرجنتين من وقوع تحت وطأة نظام دكتاتورى غاشم 
هو الذی رآیناه بعد ذلا تی ظل حکو مة ر روساس»(۲۰) 


أننا تأملنا مشروع التنظيم السياسى الذى 
تا مبهبوليفار لۇ غر أنجوستىزا سنة۱۸1۹ 
ضاربين صفحاً عا فيه من‌مثالية لاتلترم 
بواقع أحوال القارة الأمريكية نى ذلك الوقت » فإننا نرى 
فيه نقداً جريئاً ينفذ إلى الصميم لكل النقمر السياسية الى 
حكتا التجارب حت الوقت الذى قدم فيه هذا المشروع . 
وفضلا على ذلك فإنه م رتف ہہذا الجانب التقدی‌الذى عكن 
أن يعتبر سلبياً إلى حدما وأكن فيه عنأصر كثير ة إجابية بناءة. 
فها يتعلق بالمفاهيم الدستورية مع مراعاة الظروف اللناصة لبناء 
الأمة الأمريكية وبيئتها التى كان ذلك المشروع موجها إلا . 
وقد دخلت هذه العناصر فما بعد وطبقت بشکل عمل یول 
دستور لجمهورية بوليفيا - التى قدر ها أن تحمل اسم بطل 
التحرير ت ف دستور يرو . والواقع .أن هذا الدستور 


سیمون بولیفار VY‏ 


يعکس صورة لتفكير بوليفار العبقرى » وفيه يلتم طموح 
اارعيم المصلح بأصالة ا مفكر المشرع ونزعته إلى التجديد. ومن 
آم ما يلفت النظر فيه من الناحية .الدستورية فكرة ر الساطة 
الانتخابية » التى تقوم على أن ينتخب جمهور الناخبين من 
بينهم عدد تصل نسبته إلى العشرة نى المائة . وتكون هذه 
القلة المختارة من مجموع الناخبين سلطة انتخاب موظى أجهزة 
الدولة . وهكذا تصبح السلطة التنفيذية خاضعة لسلطة الشعب 
على نحو مباشر . 


جانب هذا فعلينا أن ننوه بتلك الفكرة 
اگل العبقر ية التی کان بو لیفار هو متبنہاو حركها. 
الأول ›وھی التی کان ینمی لیما تفکیرہ 
السیاسی کله › ونعنی با ما کان یطمح إلیه من توحید 
الشعوب الأمريكية الناطقة بالإسبانية جميعاً نى اطار دولة 
. اتحادية تمتد من خلج المكسياك الى مضي ماجلان . 


على آنا کر فضل تکلل به جد ہو لیفار بغیر شلك و تمثات 
فيه بطو لته الفائقة انما هو تمکنه من تحقيق استقلال أمريكا 
اللاتينية وتحريرها . وهى رسالة إذا كان بوليفار قد بجح 
نى أدائها فإغاكان ذلك بفضل إحساسه العمي الجياش بأخوة 


۷۸ خوسيه انریکی رودو 


الشعوب الناطقة بالإسبانية وإعانه الوطيد الثابت بإمكان 
تحقيتى أمله الكبير نى تحويل هذه الوحدة المثالية إلى وحدة 
سياسية حقيقية . ول تكن فكرة الوحدة هذه منفصلة عن فكرة 
الاستقلال › بل کانتا مر حلتین متعاقبتین من تفکیر واحد › 
فو لیفار م يحلم بدا باستقلال متحصر ی حدود فازویلا 
وحدها ولا حتى نى حدود .الشعوب الثلاثة التى كان تالف 
منیا ما عرف باسم کولومییا الکیری» ( آی فازویلا > 
وكولومييا › وبوليفيا الآن) › وإنما كان يرى أن الثورة 
الأمريكية التی وقد هو جذو تما ينبغى أن تكو ن آراضى القارة 
كلها مسر حا ها دون تجز ئة ولا تفريق . کان بولیفار يؤمن بان 
الأخوة التى سادت شعوب أمريكا الإسبانية أثناء حرب 
التحریر لایعکن أن تنتہی إلى الانعزال الذی قد تحکم به 
الحدود الدولية المتعارف علا . 


أمريكا المستقلة 'تعى بالنية لبوليفار منذ 
بل اللحظةالآولى لا عجموعةمن الدول المختلفة 

وزغا اتحاداً بين 'عدد. من الشعوب 
ينتمون إلى أمة واحدة ... اتحاداً لا يكتى فيه #جزد 
الصلات الودية أو التحالف .الرهين بتحقيق. فكوة. التجرير 
والاستقلال ».بل اندماجاً حقيقياً إجاباً حدد العام نطاب 


تنظما سياسياً نابعاً من وعى سياسى مدرك لمقومات الوحدة 
الى تسمو على الأوضاع الخاصة لكل من هذه الناطق 
الى كانت تتألف ما الولايات الأمريكية الحاضعة للاج 
الإسبانى قبل الاستقلال . 


EK‏ کافح بو ليفارق‌سبيل حقيق‌هذه الو حدة› 
الع وتبلورت فکرته حوها ئی مۇر با ٠»‏ 
والحقيقة‌هى آن اختيار بولیفار لبا لکی 
پنعقد فیا ذاك المۇ عر اختیار له مغزاه ٬‏ فی با يوشلك‌نصفا 
القارة الأمريكيةعلى اللقاء و العناق»و يتقارب المحيطان اللذان 
فان بالقارة : الأطلسى واهمادی . ومن هنا ری بوليفار 
تن هذا الموقع البغراق أصلح مكان لعقد المؤ تر الاتحادى 
ألذى كان عليه أن ,مهد لتأليف تلك الدولة الواحدة : 
بوليفار الأكبر . ولعل الزعم العبقرى كان بحس بأن مضيق 

با رعا کان مثلا ی اک ا کان ښثله مذ یق کوریلثو 
بالنسبة لأرخييل البونان › فى هذا المضيق ولد ت وحدة بلاد 
الإغريق ف العصور القدعة تحت راية أثينا .و یکد ہو لیفار 
يستولی على مقاليد اجک الذى اضطلع به يا سے آمریکا بعد 
دخو له کاراکاس ى أعقاب حملة سنة AY‏ - حتی رأینا 
فكرة وحدة القارة الأمر i‏ الناطقة٠‏ بالإسبانية. ماثلة دايا 
نی تفكیر ه السياشى وق مشر وعاتهالشتقبلة .بل كاف هی 


۸° خوسيه انریکې رودو 

لدف الأسمى لكل ما قام به من أعال منذ تلك.اللحظة 
الى رأيناه فرها بعد.انتصاره الكبير حورا هذا العام الآمریکى 
والمتحكم الأعلى نى أقداره . 


حلم بولیفار م يلبث أن اصطدم بالحقائق 
المريرة : فا نطريق الوحدة كانمفروشاً 
بألف عقبة »و عوامل الفر قة كانت .أشد 
وأقوى من عوامل الائتلاف نى تلك الامبراطورية الإسبانية 
التى كانت قد نمزقت أه صافا بحكر الاستقلال . ولسنا هنا 
ف معرض تعديد تلك العقبات > فھی آکہر من أن نحەی . 
وهى تاراوح بين المسافات الجغزافية المائلة » والتضاريس 
الطبيعية المتباينة وبين عوامل التنافس والتحاسد الى دبت 
بين شعوب القارة الجديدة ناشرة بينها كثيراً من التخوف 
وسوء الان > وهی عوامل ۰ م تکن؛ ترجع إل تعارخس 
الأصالح بين تلك الشعوب بقدر ماكانت ترجع إلى مطامع 
الزعاء والقادة وحرص کل مم على سلطته الشخصة . 
وهكذا عادت فكرة بو ليفار عن الوحد ة الأمريكية شيئاً آشبه 
بالأحلام المثالية المشروعات الساقة لأوانها » وها نحن 
أو لاء الآن بعد أن مر قرن كامل على بو ليفارنرى تلك الوحدة 
ما زالت مشروعا م يأخذ بعد سبيله إلى التحقيق . بل حتى تلك 


سسیمون بولیفار A\.‏ 


الوحدة الجزئية بين بلاد .م كولومبيا الكبرى » التى حققها 
بوليفار م تلبث أن تمزقت ولم تتح هما أسباب البقاء؟ . 


فا قيمة‌هذا عند الاظر إلى شخصيةبو ليفار 
ي وتقوعها ؟ إن ذاك الفشل الذى لريكن 

¥ لبوليفار حيلةفيهلا يغير من‌جوهر الأمور 
شيا . فته ه العبقرى وغيرته على خير القارة الأمريكية 
ھا ھا لا ينال منہما شىء » بل إن الأجيال لاستقبلة سف 
ر ون اکير إجلالا التفكير بوليفار العبقرى من الأجيال 
الحاضرة .. صحيح آنه من الناحية الشكلية لا تبدو لنا مشاریع 
بوليفار الآن إلا ذکری تاريخية مضى با الزمن ٠‏ ولکن 
الفضل الدائم والمجا الخالد للفكرة نفا يكمنان تحت 
هذه القشرة الظاهرية المؤقتة . وحها تصل أمريكا إلى الوحدة 
ستعرف کین تعود إل تقدیر ول مبشر باحق قدره . 
ونضرب على ذلك مثلا بأو لثلف الزعاء الذين 'بشروا بالوحدة 
الإيطالية : مازیی (۲۱) ودازیلیو (۲۲) وجوبری » فنحن حین 
نشید بعمل هؤلاء الأرطال وکفاحهم ی سیل ذلك المبداً 
لا يمنا كثير ا أن نقف عند الأشكال اى اقرحوها الوحدة 
وإنما یکفینا أن نتأمل حاسم وإخلا صم ق قضیم م وف 
سبیل بلوغ هدفهم الأسى . : 


AY:‏ خؤسیه انزیکی رودو 


ومع ذلك فإن الو حدة بين بلاد آمریکا الناطقة بالاسبانية 
سوف تتحقق مهما تطاول الزمن بصورة آو بأخرزی 
وحیا انی هذا الوم فإننا سنری کف تبعث من جدید تلك 
الفكرة الى کان ا أول مناد > وسنری انتصار 
بولیفار النہائی . وسیکون اسم هو أجدر اسم بأن. پرتبط 
به حقيق تلات الرسالة التى كرس فاحياته . 


یکن نظام رالرياسة مدی الحياة »الذی کان 
ینادی به‌بولیفارقادراً على حل.‌شکلات 
أمريكا الموشكةعلىنيل استقلاها » وأهمها 
م شعو م | ومشكلة تنظيمها الداخحل. 
فقد كان النظام الذى اقرحه بوليفار شيئ شبيماً با جمهورية 
ولکنه لم يكن جمهوزياً خااضاً . وعلينا أن نشير هنا إلى أن 
وبو لیغار» م يقبل النظام الجمهوری' على علاټه ولا فی کل 
تفاصیله إذ کان یعترض على أحد مبادئه البو هرية . وهو 
الممداً القاضی بتجديد منصب رئيس اجمهورية على نجو 
منتظم ٠‏ و ذلك فان من أجظ ما يذكر بالفضل لبواليفار هو 
الدفاع عن. روح النظام الجمهورى إز اء نظامالملكية المتوارثة. 
وهو نظام كان هناك کثیر من کبار رجال .الرأی والفکر 


مشكلة أ 


سيمون بوليفار ت 


مؤيدين له » بل إنه كان المثل الأعلى السائد فى جنوب 
القارة» وبه نادی جيش التحرير المنتصر فى بوينوس ايرس 
حت قيادة البطل سان مرتین . 


$ هى آنالفكر ة الجمهو رية الكاملةبكل مافيا' 
3 : 2 
کا من‌نقاء وجرد لیکن فما آمر یکا الثوزية 
مل أنرفعت رايةالثورة ی القار ةالانصر 
واحد أخاص ها کل الإخلاص ودافع عنپا حل السلاح . 
هذا التصير الو حيد هو آرتيجاس. ولکن هذه القيقة :7 
ما زالت الى حد ما مجهولة فى العالم الأمريكى باستئناء 
آورجوای الذی لا یزال حتی الآن شديد الجر ص على التقايد 
الجمهوری معتراً اد اور أعظ الاعتزاز . والسبب 
فى ذلك هو أن كثيرا من بواطن تاريخ تلك الثورة الى 
اشتعلت على ضفاف نہر اللاتا لم تتكشف بعد › اذ لم يعتن 
الۇرخون و الباحثون بتعمقها ه ه ترويج الحقائق حو لها . وقد 
تنبت أنا الى ذلك منذد زمن قليل وأنا أقراً عثا تاز بنفاذ 
ا ودقة ة انمج کانت قد تضمنته مو عة محاضر ات ألقاها 
فی مدرید مؤخرا الاستاذ روفینو بلانکو فومبونا (۲۳) حول 
اصول آمریکا المعاصرة . فعلى الر من دقة هذا البحث 
وقيمة الآراء الواردة فيه فإن صاحبه يؤكد أن ثورة الطرق 


A٤‏ خوسيه انریکی رودو 
الجنوبى للقارة الأمريكية ولدت وترعرجت فى أحضان 
الفكرة الملكية . ولا يخلو هذا الرأئ من ٠الصحة‏ فا يتعلق 
يسائر أنحاء جنوب القارة الا إذا أدخلنا فى حسابنا موقف 
آرتيجاس وآراءه . صحيح أن ثورة الجنوب الأمریكى 
كانت على الإجال ثورة ملكية الروح . ولكن علينا أن 
نستثنى من ذلك تلك الحركة الى اضطلع ہا ارتیجاس و الى 
كانت تقومعلى المبادىء الديعقراطبة الحقة وتدعو الى التحرير 
الاجتاعى ماهير الفلإحين الواقعة تحت نير أشد ضروب 
الاضطهاد والتنكيل من جانب الأقليات الرجعية الملكية › 
کأنہا وحش طرید . غير أن أرتیجاس لم جد من الكتاب 
الأمریکیین بعد ذلك من ینصفه"ویقدره حق قدره . فقدکان 
كثير من أولئك الكتاب الذين تعرضوا لبحث أصول الثورة 
الأمريكية ممن ورثوا عن تلك الأقليات الرجعية الملكية 
بخضما الشديد له ولرسالته الجمهورية الديعقراطية . ولمذا 
فإنه يتعين على مؤرخي اليوم أن يعاو دوا النظر فى أحكامهم ‏ 
السابقة » وأن يعودوا الى تقوم هذا الكفا اح الذی اضبطلع به 
آٌبطال الثورة التحريرية وحينا يتم ذلك فإتا سنر ی کیف 
ستعود بعض الشخصيات المتوسطة العادية الى أن قوضع 
فى مانا الصحيح بعد أن تنحسر عنما تلك المالات الز اثفة 
التی آحیطت بہا ہا » وکیف ستتخذ مکانما فى الطليعة شخصيات 
ار یار غالک ات والمؤرخون »مثل شخصيةأرتيجاس › 


سیمون بولیفار Ao‏ 


ذلك البطل الذی کان اول مناد حقیقی خالصں بالنظام 
الجمهوری » وکانت فکرته هذه هی اتی حمل بولیفار 
لواءها بعد ذلك › وإن. كانت قد فقدت بعض مقوماتها 
الآصيلة الجوهرية > فى مواجهة البر نامج الملكى الذى كان 
بنادی به سان مارتین . 


2 ا الشخصى ا ذلا 
ارح طز ری لاعکن أن نفصله عن جاع شخصيته. 
کک الاظر أن وصور بوليفار على أنه رجل 

من الطمو ح و من الشهوة الى القيادة والزعامة › 
ا تلل ا أمراً يشين شخصية البطل أو بارتب 
عليه الإساءة اليه . ومن ان ننبه بى هذا امقام الى أن ذلا 
النوع من ر الكال السلبى» من الناحية الخلقية لا عكن أن 
نتخذه معیاراً تقاس با بعض العبقريات ذات الإرادة اللاقة»› 
تماما ک) أن ذلك النوع ن الال من الناحية الجيالية لمكن 
أن يعتد بة ازاء بع ںاعال الإبداع الفى الدالدة مثل 
, الكوميديا الإهية ٠‏ لدانى أو تاثيل النحات العبقرى ميكيل 
آنجلو . 


۸1 خوسسیه انریکی رودو 

فالطبيعة لاتصب بی قو الہا شخصيات مثل تلك الى 
مکن أن ور بعض العقول تصوراً 2 ¢ بن 
حذف مہا بعض الجوانب أو تضرف آخری . حى حصل 
بعد ذلك على طرز خالصة توافق المبادئ الأخلاقة ا یدین 
بها هذا المفكر أو ذاك لاءالأمر أبعد ما يكون عن ذلك . 
بل أن الشخصيات البشر ية انما ھی جل متفاعل من‌عناصر 
مختلفة مر ن جيل والشر و بتعبیر اصح ما يدو بعل 
ذللك خيرآً أو م فی زظر المعارير النسبية المتقلبة الى اصطاحت 
على وضعها الجاعات . وليس من اليسير اخضاع هذه 
العناصر' لما يشبه التحليل الكيميائى العلمى ميث نضع الخير 
او ما نحسب آنه الخیر فی جانب »› والشمر أو ما يراءى لا 
شرآ فى جانل آخر . وأو أننا حاولا ذلا لمزقنا شخصية 
الإنسان وأصبحتا' کر جھلا ہا من حیث أزدنا أن نستبطن 
أغوارها وأعاقها . 


@ 


R2 


کان بو يمار با2 بغار شات ۰ ولکن 

بطو لتهمن‌النو ع الذىلا كن أننفصل 
a YE‏ ا کک ذلاكأننا 

e mm‏ ¢ واذا زم ا ابرا أو العبقرية 


۹ سيمون بوليفار AY‏ 


لاإعكن أن توجد الا مع التجرد الخالص المطلق من كل 
مطمح أو رغبة. فإننا نری تقريره هذاأآشبه عن يعتبر من 
لمكن أن تمع فی مخلو ق 'واحد رآ سکراً س‌النسیر و جبد 
کچسد ا “كا تزع الأساطير الميثولوجية آن مثل هذه 
المخلوقات قد وجدت يى زمان غابر » وهو أمر لا سیل 
الى تصديقه وانما نعده اليوم من أحاديث الخرافات. 


بو لیفار من‌ذلاكالوع امرقبط بإعان ثابت 
بى عميق بالرسالة. التى كان يشعر بأنهامنوطة 
به »وهیعبقرية كانت تقتضینو عا خالضا 
من التجرد ونكران الذات ..: نوغاً ليس جرد احتقار 
الآنانية والزهد فى اللذات الحسية »> وهذا فى الحقيقة اط 
أنواع التجرد وأسلها بالنسبة للنفوس العظيمة › وانما هو 
ا حرص مع ذلك على امام الرسالة والمضن فى الشرط الى نأيته. 
واضوو الآن سیمول بو ليفار بعد ذلك اللقاء التاربخى 
الذى م پینه وبين سان مارتین. ی جوایا کیل )۲٤(‏ وهو 
يەرڭ ايدان لزميله ومنافسه ف الكفاح من أجل الحرية 
والاستقلال » أو لنتصوره بعد أن كمل عمله العسكرى 
وهو يعتزل السياسة ویدع مصیر آمريكا الجديد لمن يريد 
تصریف مقالیده ..: ان مثل/ هذا الاعترال لو حدث 


A۸‏ خوسهه انزیکي رودو 


لكان تناقضاً لا يتفق مع شخصية بو ليغار ومقومات نفسيته 
مهما قیل فيه من أنه , زهد » و ر تجرد » . لو أن ذلا وقع 
لكان لغزاً من ألغاز الطبيعة البشرية يستعهى على الحل 
والاستکناه 


بالنسبة لسانمارتين فإننا لا نستغرب منه 

۾ مثل هذاالاعتزال والعزوف عن البقاء 
ی ايدان . اذ أن ذلك يتفق تاماً 
المقومات الالقية لطبيعة هذا النوع من الابطال من يشعرون 
ى عاق نفوسهم شعوراً واعياً بن لم رسالة محدودة ينبغى 
ألا يتجاوزوها . فإذا حققوها وآنموها على الوجة الأ كمل 
ترکوا المیدان لغیرهم وکان اعترام الک أمراً تلقائاً 
لا غرابة فيه . ' 


وهکذاکان ... وقرر لقاء جوایا کیل ر سنة ۱۸۲۲ ) 
مصير هذين البطلين رجلى الاستقلال الأمریکی :ما بوليفار 
فقد تزاید تهج جده وارتفع بجمه . وما سان مارتين فقد 
ترك الميدان بإرادته واختياره مؤثراً حياة الزهد واعتزال 
الكقاح بعد آن شعر بان دورہ قد انی الى ذلاث الحد › دون 
أن يعى ذللت انتقاصاً من عظمته وعبقریته . لقد کان .سان 


4۹ | ن بولية ار"‎ ‌ e 


مارتین نبیلا کبیر النفس ی‌اعتزاله ومجرده من کل سات 
الأنانية والاثرة . ولكن هذا الاعتزال تفسیراً آحر رعا کان 
7 الى شىء خی عميق مستقر ى وعيه الباطن . . وهذا 
الشىء هو الذى جعله بحس فئ لقائه ببوليفار بأن الميدان 
م يعد ميا انه وأن بوليفار هو الأجدر بحمل الراية حى 
الہاية . هذا الى ء الخقى هو الذى تنبه اليه نيلو فال سبانی 
ر جراثیان » )۲٥(‏ ی فقرة له کتہا فى الفصل الرابع عشر 
من فصول کتابه ر البطل » حيث يقو : 

« کل وحوش الغارة تعرف للأسد بتفو قه وخلبته دول 
آن رسن به أوتجرب حظها معه ٤‏ وإنما هو إحساس 
غریزی أ کمنته فی نفوسہا الطبعة ¢ وهذا هو 
ذلك وع و الین e‏ الله سادة بيعم ۽ 
وم باحىرام تلقاء ی دون أن حتاج الآمر ای أن يضوم 
على حك التجرية 4 . 


ترکنا میدان النشاط العسنکری إلى مدان 
السياسة والحكم فرعا بدا لنا طموح 
سيمول بولفار أمراً ير عا للاقد 
أو المناقشة ٠‏ > ومع ذلك فنه قبل أن نتعر ضس لکلا :عن 


0 خرشنيه ا نزیکی رودو 


هذا الطموح ينبغى علينا أن نسمو بأنفسنا إلى مستوى عال 
يسمح بأن نتمكن من تتبع سلوك البطل › وحينئذ سنرى 
أن طموحه قوق مستوى الأنانيات المبتذلة » ونما هو نابع 
كذللك من إحساسه العميتى بأن العناية الإمية أوالقدر وكلا 
إليه رسالة تاريخية کان عليه أن یؤدیہا حى یصل بہا إلى 
المدف الكبير » وهذا الإحساس أو .الإمام هو الذى كان 
يغذى ى نفسه ما يمكن أن يبدو لمتأمل شخصيته لول وهلة 
من قبيل الطموح الشخصى والتعبد بالنفس . ومع ذلك فإن 
کلامنا هذا لا یعی القول بأنه ینبغی أن یکون معی من تبعة 
کل ما صدر عنه من تصرفات إزاء ۔حکم معاصریه أو إزاء 
حکے التاریخ عليه ی مستقبل الزمان . وکل ما أردنا التذبيه عليه 
هو أن نضع ذلك ر الطمو ح الشخصى » الذى لا ننكره 
على سيمون بوليفار ى اطاره ‏ الصحيح › وباعتباره جزء 
لا يتجزاً من وحدة شخصيتة المتكاملة »> شخصية البطل 
العبقرى » فإنه من الظلم أن نفصل هذا الطموح عن بقية 
مقر مات شخصيته لکی نقدمه باعتباره وجهاً من وجوه النقصس 
أو الرذيلة » واذا صحأن ذلات الطموح يمكن أن يعتبر ضرباً 
من ضروب الأنانيات نى شخصيات أخرئ فإنه بالنسبة 
بولیفار عنصر من العناصر الى تکتمل بہا بطولته وعبقریته. 

أما موقت الجاهير من البطل فإنه كثيرآ ما يتميز بالعداء » 
فھی ی بعض الآحيان تستجمع قواها وتتحفز للانقضاض 
عليه محدو :ہما .ی .ذلك غريزة لاتقل ی ثقہا ى نفنما عن 


سیمون بولیفار ۹۱ 


ثقة e‏ ا نفسه » E‏ بالفعل_ ف 2 العريق 

من الرجال من ا عداد اكت 1 وم 
ر من اصحاب الإإرادة القوية › وقد یکوت ھۇلاء . اذ 
يعر ضون طریق البطل ویناوئونه بالعداوة حقين ¢ وقد 
یکونون مخطئین › وما آکیر ما یکون ۾ ی عداو تېم له 
عرو > ولكن المؤرخ التزيه المتأمل ف سلو الرجال 
وأفعالم م ف ردود الأفعال الصادرة عم ما تالف" - مته 
خيوط المسرحية البشرية النى تؤذيباجميغاًنى الحياة ؛ لن يلك 
أن یری فی إرادة البطل' بل ماحيط با ٠ن‏ تأييد المؤيدين” 
ومعار ضة المعار ضين تللك‌العو امل الى تصنح الأاق والتناسي 
ف التاريخ الإنسانی » وسيرى الؤرخ العادل أنة لن يخطى ءِ 
٠‏ ف ا بان 2 ة إرادة ابل ا اللنلاقة ا 
پسیرون مظاهر اريم الجاحة اکان آناتیات 
شخصةومآر ب رخرصة »وکام ثعالب نکر ت نی جلو د السباع ؟ 


السياسة من آم الصضفات الى تضاف الى 
سج لأ مجادەفإن مو هبته رصفته أدياً لاتقل 


۹۲ خوسييه .انریکی رودو 
عن مؤاهبه السياسية . ,والحقيقة هى أن اسم بوليفار ى هذا 
اميدان من ميادين أعجاده قدار تبط ارتباطاً ؤثيعاً بخطبه السياسية 
امتأججة ونبرات بلاغته القوية الفخمة ءوتللك النبرات الى 
نعتقد أن الأرض الأمرنكية كلها م تعرف مثيلا ا على طول 
تاريخها ى. قوة العارضة والقدرة' على الاثارة . وع ذلاك 
فإننا - إن کنا لانکے اعجابنا بخطابة بو ليفار الرائعة - نضم 
صوتنا الى أصوات؛ الكثيرين الذين يفضلوت على بوليفار 
ا لحطیب بولیفار الکاتب ولا سیا ی رسائله الى مجرئ ف 
کتابما على سجيته ى. انطلاق وتلقاثية . وذلك أن خطب "بو ليغار 
مثلسائرنتاج فنالطابة فی کل زمان ومکان یقوم على وسائل 
تعبيرية ولوان من الأ كيد والتكرار تتلاءم مع المقام والمناسبة 
بغیر شك » ولکنہا تهدف الى باوغ الأئیر المطلوب فی تفوس 
السامعین » وهو تأثیر ئی نظرنا مؤقت عابر رهین باحظته › 
اذ أن”هدف بوليفار من تلك الطب الماسية الملبة لم يكن 
يعدو اثارة مشاعر الجأهير وهزها هزاً عنيفاً »> فإذ# مضى 
الرمن بتلك الطب لم تلبث أن تذيل ويذهب شذاها ورشحب 
لوا » بعكس الكلمة المكتؤبة الى يقدرها حظ أ كبرمن اللالمود 


ومن ناحية أخرى' فإن هذة الخطاب لا تخلو وما كان 
ها ن تخلئ - من تلك اليوط الباحتة المشة الى اعتدنا أن 


سیيمون بوليفار 1 ا 


نرى الطب السياسية منسوجة مها .. ونعى با الماذج 
الملحفوظة المتواترة من التعابير والمفردات . ولغة الخطابة 
السياسية نى نظرنا هى أقل آلوان النبر حظا من البال الآدب 
بوجه عام . وما أكير ما جد فيا من الطنطنة البلاغية 

والبعد عن البقة والوضوح واستخدام قو الب تعيبرية تقليدية 
کآنما صبت اکى خف داغاً الى نجدة الطیب کل ألحت عليه 
مضایق الطاة ول ن ذلك آننا نخلل خاب 
بوليفار من قيما . فا أكمر ما جد فبا من ومضات العبقرية 
ولحات الفحولة والآأضالة . ومن صور وعبارات وكلات 
ضمن ها الحلود ما احتوته من مصامين نبيلة سامية تبرز 
فوق تلك البلاغية الى تبدو ‏ تقلیداً للاطابة الإغريق 
القدماء وان كانت قد تكيفت نى ظل الظروف الجديدة › 
فاتخذت لغہا من كتب اأفكرين السياسيين المدافعين عن 

ر مثل ( ارینال () و , مارمونتیل » (۲۷) و وما بلى). 

(A‏ وأصبحت عاذجها المفضلة هى الطاب الماسية المتأججة 
ال كانت قستخدم أدوات دعاية خلال الثورة الفر نسية ئى سنة . 
4 و لاسا بین طائفی ر ایرو ندیین » و و اببلیین: (۲۹) 
وقد انتقل ذلك الى ثورة أمريكا اللاتينية فما انتقل من ثأثيرات ‏ 
أوربية الى هذه القارة ى بداية عهدها بالکفاح الاستقلاى. 


هذه العناصر الخطابية كانت كلها من طين هش › صحيح 
انپا حولت بين يدى بوليفار الى جف فنية رائعة اذ نفخ 


۹4 خوسیه انریکی رودو 

فہہا من فیض عبقریتۂ › ولکنہا کانت طیناً على کل حال › 
اما الرسائل الى کتبا فاا بطبيعما كانت عملا أدبا تلقائاً 
أودعه بو ليقار خلاصة روحه واحساسه على حو ماکان لیتوفر 
نى الطب السياسية العابرة ... خحطب المناسبات . هذا وان م 
يعن ذلاك خلوها من البلاغة والتصوير الشائق؛ والآلوان 
امتوهجة » رسائل بوليفار قطع فنية خالدة من الأدب الحى 
المجميل سواء ما الرسائل الحاصة الى يكشف فا عن طوايا 
سنه أو الرسائل ااسياسية الى لا تخلو من الرنة الحطابية أو 
الغنائبة »فى جميعها يقدم لنا بو ليغار عصارة تفکیره و تجار به 
وحساسیته فی فرحه وحزنه » فی آماله وآلامه . 


ما نری فیہا كيف يعرض الفکر ة عر ضا 
مثيلياً تعين فيه ااصور ة على تعميق الفكر ة 

واجلائما وللنتأنل على سیل المثال هذه 
الفقرة ای كتا فی احدی ر سائلة سنة ۱۸۲٩‏ : 


« کنا ى نقطة من التوازن العارض الذى يبدو ضرباً من 
ضروب المعجزات › كأننا موجتا بحر اندفعت كل ممما إزاء 
الاخرى ى عنف عارم » م التقتا واصطدمتا > فأو قضفما 


سیون بؤلیفار ۹ 
الصدمة وبقيتا لحظة هادئتين تستندكل مما الى الآخرى فى 
هدوء وسکو ن يٻدوان حقيقين. وان کان هذا المدوء لاستمر 
الا ثانية أو جزءاً من ثانية وما أ كير ما رأى خائضو البحار 
مثل هذه الظاهرة » 


ى بعض هذه الرسائل صوراً للر جو لةالحقة 
الى تعرف كيف تعبر عن‌نفسہانى أصالة 

واعتداد وثقة› ك) نشاهد ف هذه الرسالة 
اتی کتبہا يرفض فکرة تنصیبه ملکا على ما اقنرحه عليه 
آحدکبار قواده ر الجترال بايث » : 


ر لست ناپو ليون > ولا أآود أن کو نه و 
أن آقلد و لیوس قیصر. وآولی بی آلا اسعی ال تقلید 
«أيتوربيدى»(٠۳)‏ ولستآ كتسلث أنى أعتبر هذه الأمثلةآقل 
مارستحقه e‏ قد منحی الشعب لقب «بطل التحر ير» > 
رواش را ا ا 
ولیس ف نیی أبداً أن أطخ هذا الشرف أو ا حط من قیمته ) . 


ولبوليقار عبارات تأخذ عجامع النفس بحکم نفاذ نظر ہا 
مع الإيجاز الح : 


۹٦1‏ خؤسیه انریکی رودو 
الذئ يريد أن يلتزم الق ی الح على الثورات ؤعلى 
الرجال المضطلعين ما فإن عليه أن ير اقا مڻ قزيب . ميحكم 
عليہا من بعد ٩‏ . 


- « اذا لم يتوفر الاستقرار لآی مبداً سیاسی فإنه لابد 
أن ینہی ای الفساد ولا ياہث أن ہار من أساسه » . 


- « الذى تأصلت فيه روح العبودية لا عكن أن يقدر 
الحرية الصحيحة حت قدرها . فهو يتملكة المياج. و الرغبة ى 
التتخريب اذا وقعت الفتنة » فإذا فرض عليه الذل فى ظل 
الإرهاب فإنه يخضع ويستكين » . . 


هو ما یحملنا على ننشعر بأسف لاینہی 
إذ نری أنه لم يبق لنا من رسائلشيمون 
بولیقار الا جزء ضئیل ءفھی كنز مین 
یحز ئی نفوسنا آنه لم صل الینا کاملا . غیر آن ما بی من 
تلك الرسائل يكنى لكى يقدم لنا شاهدآً على موهبة الكاتب 
العظيم الى تكمن ف نفسه » هذا فضلا ع| تطلعنا عليه من 
مختلف جوانب شخصيته العبقرية . ففيها تنعكس القصيدة 
الشعرية الرائعة الى تتألف مها قصة حياته . وما أجمل هذه 


الةصيدة الى تتحول فما حياة رجلل حافلة بالعمل.و الكفاح 
الى شعر خالص ؟ .. 


يعش أحد من‌البشر أبداً مثل هذه الحياة 
العر دضة الممتلغة ›الاة الى تسمو مثلها 
عل ىكل ماعر فته البشرية من متعةا لا بيقو رين 
وزهد الرواقيين . حياة عرفت الة الحيال كيف تشع فیا 
نور عينيها لتضىء ظلات تلاك الغابة .القاتمة الى. تشتمل علا 
كل نفس إنسانية . حياة هى أشبه بالمعجزات والأساطير › ى 
ذلك العام الذى بدأت فيه واقعية الحياة وحقائقها المادية تفر ض 


نفسما منذ فجر القرن التاسع عشر . حياة بدت وهی ى 
شباہما الغض بحب تحط و اپار وهو لم يکد يبدا » فقدانتز ع المرت 
منه زو جته الشابة بعد عام واحد من الزواج > وحینئذ بکرس 
بو ليغار حیاته لیب آحر تملك عليه وجدانه : هو حبه لوطنه » 
وهو يقبل على هذه الرسالة الجديدة بكل ما احتوته نفسه من 
عاطفة متأججة وانفعال عارم . ويبداً ذلك التحول النفسى 
المائل الذى يبدو ك| لو كان محاشفة من مكاشفات الأنبياء › 
فیملی عليه هدفه حياته .الجديدة : خلق وطن. جدید وانقاذ 
عام بأسره ! .. 


۹۸ خوسيه انریکی رودو 


وبعد ذلك تأتی خمس عشرة شا من مغامرة هائلة 
أسطورية لاتخلد نفسه فما إلى راحة » م لذة الانتصار الذى 
يدركه مائة مرة . ومرارةاهزية الى تتكرر مائة مرة »و التجوال 
امثير الذى لاينقطع.ف..طبيجة هائلة تتعاقب فيما أها ر كالبحار . 
من نار . وقم بالجليد تنفذ ریاحها پبرودة 
ل ی المدن الى ہب 
أهلها للهتاف له واستقباله بطلا منتصراً » و يالى ريما الساحرة 
حیث وتحسر وا الفاتر الشاحب عن انطلاقة ملحمة 
عسكرية جديدة . م قلاف الوقفة التاريخية الى a‏ 
مؤرخ أن يصفها حق وصفها › وبوليفار مطلع من 5 
جبل «البوتوسی» على هدوء السول الساكنة حث i‏ 
المعركة الأخيرة . 


. بقيت مرارة الرجاء الخائب والآمال المنبارة »> وهو 
يرى كيف تصب آلمة 'الحسد عليه انتقامها الرهيب والإنكار 
الظالم لکل ماقدمت يداه من فضل »› وتنمر بعض أتباعه ورجاله 
عليه » وإنکانت کل هذه الصدمات تولد فى نفوس عظاء 
الرجاك قو ة -جديدة-ومزيدآ من الاعتداد بالنفس .كا نكل 
هذا هو وتر الأصوات الناشزة الى ماكان ها أن تختى من 


سیمون بولیفار ۹۹ 


حياة رجل عظيم كانت كلها سيمفونية كاملة من الألحان 
المتسقة الجميلة . 


قدم نا عصر بوليفار العجيب الحافل 
بالمغارقات هذه الروح الى عاشت أيامها 
ی حبوات كثيرة متعددة »و الى نفخت 
فی ال تلاك الأيام نفحات من البطولة الخلاقة »وأصبحت 
أشبه ما تكون علحمة شعرية من ملاح الإغريتق القدماء . 

حياة بو ليفا ر كانت تفجيراً لمعينمن الطاقة و القوة تولدت 
عنه ى ميدان العمل والكفاح معجزات تذكرنا بشخصية 
تاہو لیون التی تحول بہا ف نظر الناس من رجل إلى شبه إله › 
ومن جندی إلى إمبراطور» آما تى.ميدان الأفكار و الصور 
فلقد قربت بين بوليفار وبين عباقرة الفلاسفة و الشعراء.ولسنا 
نبالغ إذا قلنا إن التاريخ البشرى لم يعرف شخصية نجمعت 
فيما كلل هذه المواهب والعبقريات منذ عصر المضة الآوربية 
کا عرفها فى بوليفار . وما أوثق أصول بوليفار بتلك الهضة 
الى كانت تعى بالنسبة لنا نحن-الأمريكيين فتح. بلادنا۔ » 
واستعارها . فبوليفار نفسه إا ينحدر من أسرة إسباني ةكانت 


م خوسسیه انریکی رودو 


تعيش نی منطقة ہلاد رالباسات» على جبال الببرينيه.. وماأعجب 
تقلبٴ التاريخ : فقد کان بوليغار من سلالة ھۇلاء الرجال 
الذين عر فوا بفحو لمم وقوة عزمهم كيف يفتحون عالماجديداً 
ظل تحت نير حكمهم قروناً طويلة من الحمول والنوم › 
ولكنه بعد ذلك لم يلبث أن استيقظ وتفتحت فيه تلك الطاقات؛ 
الحامدة ہمة الى الغامرة › وكانت هذه اليقظة بفضل رجال 
مثلى رنواليفا ر كانت آصوطم من ذرية آولثاك الفانحين المستعمرين 
أنفسمنم . لقب فتح أجداد بوليفار قل القارة الأمريكية. .م 
آیٰ هو ليحررها امن ربقة الحضوع لاولثك الأجداد ! . 


ايةسنة۱۸۲۹ کان بو لیفار یآوج مده 
و عظمتة» فقد أصبح هو الحكم المتصرف 
ف مصر عا حدیث العهد با لیلاد › وکان 
yT‏ الى العودة الى كولومبيا حتى يضطلع فیا جا اليد 
الحكومة المدنية الى کان الفضل ی خلقھا رجح 

ولكن الثمل بالمجد والنصر لم يلبث فجأة أن ر 
و بمرارةا ت ٠‏ الى تتحدثعما دعوات ال ی أرمیا فی الکتاب 
المقدس . ومنذ تلك اللحظة حی وفاة بولیفاز ادا یاته 
تتحول الى سلسلة !من الالام . وما أكثر مامر عليه من 
ادظات عصبية کانت الآمور فا تتعقد. عليه . حی ڌيدو 


5١ سبنیمون بولیفاز‎ ٠ 


کاا جوان جموح یرید آن بقذف براکبه عن ضپوته › 
ولکنه کان یعرف کیف یسلس قیادها ی الہاية فتصبح بى 
يديه كالعجينة الطيعة › بل إنه كان يعرف كيف يستمد 
من تلك الآزمات إرادة جديدة وعزما من صلب الديد » 
ولكن الأمر نى هذه المرةكان, تلف : لقد أشرفت ملحمة 
بولیفار على مایا » والجواد الجموح من حته اصبح لا يتعرف 
على صروت صسيده . لقد کان کل نمن حوله وما حوله من قبل 
أأشبه بنبرات موسيقية تجسن يداه تصريفها وتحويلها الى تحفة 
رائعة من الأ لحان٠»‏ ولكنما الآن أوتار ممزقة لا تند م 
:الا.أصوات جشاء خحشنة فإذا تالف مہا: حن .الاتمام:ونكران. 
الجميل ... قدر غريب وقضاء ما كان لغباقرة الرجال منه 
راد ولا دافع A‏ 


أمريكا هذه الى صنعت من عجينةمن النار 
والحديد انصهرت ى بوتقة الفاعحينالاسبان 
كانت حت قشر ةالعبو دية و الذل الظاهرة 
تنطو ی على معین:: من الإرادة البطو لية ومن فضائل الشعوب 
الملحاربة ذات المراس القوى والشكيمة القاهرة › فضائل 
أعانت على تأصيلهاو بلور تما تلك الغيبوبة الطويلة الى أخلد الها 
الشعب الآمريكى خلال قرون من التبعية تحت نير الاستعار »› 


۰۲ خوسيه انریکۍ رودو 


تماماًك| تتعتتق الخمور نى ظلام الأقباء وهدوثما » فلا برز 
من أبناء الشعب الأمريكى من عهد اليه القدر بإيقاظ هذاه 
.النفوس .المخلدة. لنو مها الطويلى كأنه ساحر أتى بتعويذة.تفك 
السحر » اذا بنا نرى الانتفاضة المائلة › و الطاقات الكامنة 
تتفجر عارمة مبشرة بالمعجزات . ولكن ذلك كان رها 
بوجو د البطل العبقرى الذى انتصب لكى يصبح عورا لتللك 
الآأعال البطولية . وهكذا ارتبطت به والتفت حوله تلك 
الطاقات أي سار » صادعة بأمره »> ومطيعة اياه طاعة 
الآبناء للآباء . ولكن انشاء الأمم وبناءها لا يقتصر على محرير ها 
من نير التبعية والاستعار »› واذا كان هذا التحرير يقتضى 
الكشير من أعال*البطو لة والفداء فإن ذلك ليس الا المرحلة 
الزن فط > وقد تمت هذه المرحلة بفضل بوليقار وبى 
بعد ذلك اتمام رسالة أجل وأ كبر . لقد عاد بوليقار والنتصر 

يتو ج کماحه > وکان عليه وعلى رجاله بعد ذلاك أن يتمثلوا 
مكاسب الانةصار ويحسنوا تنظيمهاو يتعهدو | بالر عاية والحكمة 
السياسية والو عى المادىء تلك البذرة الغالية الى عرفوا 
من قبل كيف يصلون الى امجادها بفضل البسالة العسكرية 
والتضحية نى ميدان المعارك . غير أن هذه المهمة الكبيرة 
اصطدمت منذ البدء بعقبات أ كبر .لم يكن هناك نى طبيعة 
الشعب الموروثة ولا ف مستواه من العم و الثقافة <.و dN‏ 
عاداته وتقاليده ولا بى البيئة الجغرافية الطبيعية الى يتحرك 


سیمون بولیفار Ne‏ 


على ميداما » ولا فى أوضاعه الاقتصادية الا العراقيل 
والمعوقات ا 


أقسى هذه‌الرسالة الى كان علىبوليفار 
إغامها : : خلقأم حرة خحيث كانت العبو دية 
قد استقرت ف النفوس‌خلال‌قرون طويلة 
TT‏ يوط الى يتألف مما نسيج تلك النفوس› 
وانشاء شعب متجانس على رقعة هائلة الاتساع تفصل ما بين 
أجزائما الآهلة من الصحارى المقفرة أكثر ما تفصل البحار 
المعرامية بين القارات . والتبشير بالتقدم والحضارةحيث جم 
البربرية المتوحشة والبدائية الحشنة . وتوليد طاقات جادردة 
تعرف أصول الحکي ى بلاد م تعرف بعد من الثقافة و العم 
الا قشرة هشة واهية . والاهتداء الى وسيلة لنظام سياسى 
مستقر' يفل العمل المادئ دون لجوء الى فرض حک 


استېدادی صارم ...کل ذلك کان شیع فوق طاقة بو ليفار . 


وهكذا تبرز على ميدان حقائتق تلك الأزمة العنيفة : 
أزمة الصراع بين الغاية النبيلة والوسيلة المتواضعة . المدف 
السامى والاإمكانيات المحدودة وتتجدد الآزمة فى كل 


٤‏ خوسيه انږیکی رودو 


حطوة بخطوها بوليغار » وتفرض الحقائق الواقعة سيفها 
اللصلت الرهيب الذى لم ينج من بطشه هذا.الرجل نفسه ... 
بطل التحریر... الذی کانت الاقدار قد آعدتھ لکی یکون 
بطلا أکہر ما أعدته لکی یکون استاذاً ومریاً للجمھوریات 
الجديدة . ولقد کان بولیفار حقاً رجل مام تقوده غريزته 
ال الضربة امو فقة نى الوقت الاثم أكبر نماكان رجل سياسة 
وحکم مبی على التقدير المادئ .الحذر والمثابرة الصابرة . 


چ كل تلك العقبات و العراقيل تكن كافية ٠‏ 
کلم إذ أضیفت الا أخحرى كانت تظهر على 
۱ حط اسيل الطويل كلا دعت اليا امناسبة: 
قذارات النفوس والمطامع الآنانية الى تكون مسترة خلال 
حروب التحرير » فإذا انقضصت الثورات ظهرت على 
السطح وكشفت وجهها القيبح » والطاقات التوحشة الى 
لا تلبث أن تتطلع لتسلم قياد الزعامة › والمذيان المحموم 
الذى يتقدم به أصحابه ک) لو كان فلسفة سياسية وأفكاراً 
بناءة » والآهواء الشخصية الى رع مطالبة بثمن ما قدمته 
حلال الثورة من ضروب الشجاعة والاستيسال كا يطالب 
المرابون بفائدة ما دفعوه من قروض . م وقاحة الغوغاء 


شيمون بوليفار 1۰0 


وسوء ظهم واعتقاده أن كل 'من يود اقامة بحكومة منظمة 
فاا هو طامع ی الحکم اشخصه أو راغب نى الاستبداد 
ر عزايا السلطة . 


یکاد بو لار ا الحک حى یری 
نفسه منذ اللحظات‌الاولى وقد أحاط به 
سوء .الظن والانحراف »بل تأتى بعدذلك 
الدسائس والمؤامرات »› وتضطرب فى نفسه ازاء هذه العداوة 
الى يقابل بها قبل الآوان وبدون مبرر انفعالات غامضة جعله 
هو الاخر وسىء الظن بنفسه › وتعلى عليه هذه العبارة الليغة 
بالرجولة الى نطق با نى رسالة الى اس الشعب طالباً 
إعفاءه من اأسلطة > وکآنه یدل باءراف خمطلر رهیب : 
ران لا أبرىء نفسى من «ظنة الطمو ح والرغبة ئى الحكم » . 


ولم مض على ذللث سنتان حى نجد أن الجر الذى آقام 
بولیفغار دعاتمه لم يعد سلطة :تكم الى لقانون أو ارادة 
الشعوب ٠‏ بل حول الى دكتاتوريات مستبدة »> وان الاظام 
السياسى الذى قام بناؤه مرتبطاً باسمه امحوط بہالة النصر 
قد تفکات بی یرو وبولیفار وانفصمت عراه . فقد اعتبرت 


7 خوسیه انریکی رودو 


الطامع والأهواء الشخصية من قبيل الذل والاستكانة أن 
قظل خحاضعة لأفكار بطل التحرير وسلطته »> وكأا رأت 
أن استقلاها الذى ظفرت بهبفضلبو لیفار نفسه لا یم الا بالتمرد 
عليه » ولا نلبث أن نرئ الحرب تشتعل بی ن کو لوه‌بیا وبیرو . 
لقد.کان بولیفار حلم بتأليف جامعة متبحدة ٠ن‏ البلاد الى 
حرر تما عبقریتة ؛ ولکنه بری والأم يعر نفسه ان هذه 
ابلاد وهی ل یکتمل بناؤها بعد قد انساقت ن حروب 
بين: يعضاو البعض ء. وكأما إبنا الى إسحاق اللذان ټذكر 
الكتب المقدضة أن التراع والقتال د ب ما بينم ما وها بعك ش 
بطن: أمهما )۳١(‏ . 


هذه الأثناء اشتدت حدة الخلافاتالأهلية 
یی داخل کولومبیا ووصل الأمر إلى حد 


التامر المسلح على بوليفارنفسه . فى ليلة 
ال حامس و.العشرين من سبتمبر سنة ۱۸۲۸ قات عصابة 


مسلحة من المتامرين عهاجمة درت ہو يمار . ووسa‏ هؤ لاء 
أسنة خناجرهى الغادرة إلى صدر بطل التحرير . وإذاكانت 
المؤامرة الفاشلة قد عجزت عن #زيقق صدر بولار فإن مرأرة 
الشعو ر بالظل ونكران الجميل كانت عليه شد ٠‏ نكل جر احة. 
ومع ذلا فإن آزصاره الخاصن المتحمسين لقیادته جتەعو ل 


یمون بولیفار N.‏ 


فيقرون تنصيبه ملكا على الدولة الجديدة › ويلحون عليه 
ى قبول العرش » ولكنه يرفض ف إباء › إذ أنه يعتبر العرش 
أقل ما يستحقه جده وكرامته . ولعل هذا الموقف الأب النبيل 
الذى اتخذه بوليفار هو الذى أنقذ النظ الدعقراطية فى 
أمريكا من البوار والانيار الكامل . ولم بحل ذلك دون 
امام اعدائه من کان الحسد یاتکل ئی قلومم بأنه کان پسعی 
إلى جمع الساطة ی يده وفرض نظام دکتاتوری استبدادى 
على البلاد . وتندلع نار التمرد على الحكومة فى بوبايان 
مەرەطه۳۴ » ویتولی قیادته هناك و بٹ 2م10 وأوباندۇ 


٤ ٥6هه ف آنطا كي ةحیث بتز عمه کو ر دو با‎ ¢ Obando 
ولا يتمکن بوليفار من إخاد هاتين الحركتين إلا بإراقة‎ 
الدماء » وكان ى ذلك.ما فيه. من إثارة المزيد من الأحقاد‎ 


والحصومات 3 


تنتهى المصائبعند هذا الد فالاجاه 
الذى آقامه بوليقار بين البلاد الىحررها 
E‏ لا یلبٹ أن یتمزق» وتنہی الحرب بین 
کولومبیا وبیرو بعقد صلح يكون فيه ختام لتلك الوحدة > 
ويقع بعد ذلك ما هو شد هولا من تلك الحروب الأهلية 
بين الالحوة › إذ تنفصل فنزويلا نفسما عن الاخاد الذى توجته 


1۰۸ خوسيه افریکی ګودو 
قل داف بر وات معركة و ہویاکا ) . وھکذا تار 
حلام بوليفار ويعصر الام نفسه . با تصك مسمعيه آصوات 


الجاهر الغاضة ف المدينة الى ری فا النور وهى تطالب 
بإلغاء الاتحاد وتجث آهل کولوه‌بيا على طرد بوليفار ونفيه 


بولیفار ئى طريته إلى الأفول »وحياته 
السياسية ‏ تؤذن بهاية لامفر ما 
ولارادها. 


وى يناير سنة ۱۸۳١‏ تنعقد الجمعية الوطنية من جديد 
لى تعيد النظام الدستورى للبلاد . ويعلن بوليفار اعتز اله 
2 و للسياسة . واعتکافه بعيداً عن الأضواء ى بيته 

اریی تی ضواحی بوجوتا . م توجه بعد ذلك إلى میناء 
قرطاجنة > وقد صح عزمه على الايتعاد عن السياسة ابتعاداً 
لا رجعة فيه . وقد فقد كل شىء . ف له بعدکل تلك 
الکوارث لا صحته ولا ماله . أما الصحة فقد كان ياثيم 
چسده مرض صدری ل یکن له منه شفاء »> وانطبع ذلك على 
جسدہ فہدا شیخا مهدماً وهو لم يتجاوز الاربعین إلا بسنوات . 
وأما امال فإن كلل الروة ألتى ور ما قد نفدت فلم يبق مها 


۹۹ مسبیمون بولیغار..‎ ٠ 


شىء > إذ أنه أنفقها على القضية الى وهب نفسه للدفاغ 
عہا . وكانت روحه مزقة معذبة » موزعة بين ألمين :ألم جرد 
لا هوی فيه › هو ما بحس به الأب أو الأستاذ وهو يرى 
عقو ق آبتائه أو تنکر تلامیذه له » ولم ذاتی وهو یرئ' آماله 
هشما تذروه الریاح وکر امته تان وتلطخ ول یکن لبو ليفار 
ف غار کل هذا العذاب عزاء حى ى آمل مستقبل .» ولعل 
هذا هو أقسی ماکان پتعرض له نی خریات أیامه » فق کان 
يقض مضجغه التشکاك فی قيمةکل العمل "ي کرس حیاته 
له و اليس هَن e‏ . حى بصیص الاآمّل ی أن 
یکون اعتراله للحياة :السياسية وإيثاره للانزواء جالاً للوثام 
والوفاق... حتی هذا البصیص لم یلبث ان تېد ی الظلمات : 
وما أ .کر ماکانت تر دذ نى مسامعه أصداء بعيدة -جلبة سلاح 
وحركة جنود » ولکن مثل هذه الاصوات ل تكن تۇذن 
کالعھد م | من قبل حیا کان هو القائد والزعيم - مأثرة 
جد أو يلاد ملحمة من ملاح البطولة »> بل كانت يدانا 
بو صمة جديدة وعار ياطخ جبين القاين با إذآما لم تكن 
إل نذيراً بمامرة ححسيسة بيتت .بليل › أو ٤‏ رد عسکری 
فو ضوی . إن اش الذى استطاع تحت قيادة بو لنفار أن 
حرر عالماً كاملا قد قد مزق الآن إلى فلول 'متناحرة تتوزعها 
مصالح رخيصة دنيئة وبتوثب علا رجال صغار النفوس ؟. 


وتصل .إلى سمع بوليفار من. بلاد أمريكا اللاتينية 
المجاورة آخبار. عن أضطرابات فوضوية ماثلة تلطخ ملحمة. 


۱1۰ خوسیه انزیکی رودو 


التحرير الكبرى بمزيد من الدماء والوحل . وکأنما لم تكن 
هذه الصورة القاعة الحزينة كافية لتوجيه سامها المسمومة 
إلى حطام بو ليفار مالئة نفسه بالمرارة والقنوط »› فإذا به يبلغه 
وهو ی هذه الحال نبا اغتیال صدیق عمره وزمیل 
كماحه الماريشال ر سوکری ۾ (۳۳) ء ذلك القائد الع 
الذى أحرز نحت [مرته عط انتصار ف معركة ر ایا کو تشو » . 
وقد سقط ر سوکری » مضرجا بدمائه ی مر من مرات چبال 
الأندیز » تصیده قاتلوه ک)| يتصيدون وحشا أو رما عادياً 
فى خسة أونذالة » دون أن يشفع له جده العسكرى وهالة 
الانةصار اهائل الذى توج به ملحمة تحرير أمريكا : إلى هذا 
ا لحد بلغ التهريج السياسى الرخيص والتنكر لتلك الصفحة 
المجيدة الى خطنا يدا بوليفار وأيدى أنصاره المخلصين 
والتى لم يكتب أجل ما ولا أروع نى تاريخ القارة كلها . 
وقد حفظ لنا التاريخ خحطاباً كتبه بوليفار بمذه المناسبة وهو 
يشف عن مدى المرارة القاتلة الى . ولدتما فى نفسه تلك 
الجرعة الشنعاء . 


5 كان الموقفوهكذا كانت خحالة بوليفار. 
ی النفسية حيما یطر ق‌بابه طارق من بو جوتا 

“ ببلغه أن حکو مة الیرال مو سکیرا(٤۳)قد‏ 
طاح بها انقلاب عسكرى ٠‏ :وأن التمرد المنتصر يطالب 


سیمون بوليفار ۱1۱ 
بعودۃ ہولیفار لکی تول مهام الحکے › وتٹور ی نفس 

بوليفار مشاعر عديدة » فمواهبه الطبيعية فى القيادة وإعانه 

الى ما زالت ى تفسة فنة بقية تدعو ة إل قبول هدا امرض ء 

وتو لد فى أعاقه اقشعر ير ة إزاء تلا العر دة إلى الياة السياسنية > 

ولكنه يعرف بعد ذلك أن الذى حدث لم يكن ثورة شعبية 
تسعى إلى إصلاح ما فسد من الأمور < jy‏ هو مرد عسکری 
من نوع ما کانت تضطرب نه ارخا القارة الأمريكية 
آنذاك . فلا یتر دد ى رفض ذلك العرض والإصرار على زهده 
نى االمناصب وإيثار الاحتفاظ بكرامته وهو منزو فى الظلا م 
على أن ينادئ به قائداً وزعما نى ظل تلك الظروف 


خر يف سنة ۳١‏ 1۸تشتد عليه و طأةا رض › 
فينتةل إلى سانتا مارتا . وهى المدينة الى 
© انطلقمنا قبل ذلك بمانىعشرة سنةعرزا 
ل انتصاراته . وهناك على شاطىء البحر الذى كان هدير 
مواجه' واصطخا ما دهد به . مكث ينتظر ساعة النهانة . 
ى هدوء و سكينة ... هدوع فيه من الال و العظمة ماکان 
من قبن لركته الدائبة وجهوده الى لم تعرف الكلال قط . 
وی هذه اللحظات لم یکن لدیه بعد أن تطهرت نفسه وافشکہت 


ا 
ا 


۲ . ۹ او ىبي اتر یکی رودو 


فیا 3 اإلاکلات اران لأعدائه و اصح عمن قابلوا 

عمله بالعقوق و النکران › ونسیا نکل ما وجه اليه من إساءات › 
والدعاء لشعبه بأن يتحد ويأتلف ٠‏ وجل الحب والوفاق 

بين أفراده.وجاعاته عل البغضاء والاصام . 


من الرجالعرفوا مثل هذه الحياةا لجميلة 
حتی ٹیمنغصاتہا وآلامها › وآقل من 
هؤ لاء من عرفوا مثل‌هده الميتة النبيلة ى 


سلامها i‏ | . وف عصر يوم 1۷ درسمبر سنة ۰ کان 
لفان رر قارتنا الأمريكبة بلفظ آخر أنفاسه . 


وهكذا انتهت قصة بوليفار ... بوليفاز الذى وهب 
٠‏ أمريكا الإسبانية الأصول أعم وأكفاً إرادة بطولية عرفتم 
القارة › وأبلة کل ثورية تر دد صداها بی هذه البقاع ( 
وأعمق نظرة نغاذة حرقت اليب عن مصر بلاد القارة 
ومستقبلها . اما aE E‏ 
أمريكا الإسبانية أصالة وأخلدم أثراً ى ممع العبقريات 
الإنسانية اکر 


وإذا أردناً أن نلتمس قريتاً لبوليفار ,فإن علينا أن ننقب 
ى صفحات التاريخ الإنسانى عن أولثلك القلة المعدودة 


سيون بوليفار ` 1 


انی لا تتجاوز عشرة أو اى عشر رجلا من یعتبرون حقاً 
عباقرة الحروب وآبطال المعارك › ومن كان لسيوفهم اثر 
سخرای لا ینتہى بہاية مواقع القتال وما تشع أضواؤها 
باقية بعد ذلك › إذ يكون ى وسعها التصرف .ى مصاير 
الشعوْب أو الأجناس والدفع با إلى حولات جذرية 
ا نا 2 


فا النى تق ص شخضتيةبؤلیقار حت تتا كد 
مکانة اسمهی‌وعی العام کله ک) تأ كدت 
| ی وغی‌شعوبنا الاًمزیکیة؟ لا شىء بعک 
آن يضيف جديداً إلى ما نعر ف عنه أو يول .وائع التاريخ 
وأخداثه تأ ويلا یختثاف ع استقز ف أذهاننا .وصح من 
السلمات . بوليفار قد أصبح الآن مثل معدن البرتز الباق 
الخالد » فهو لايزيد ولا ينقض ولا يتحول عن طبيعته . 
وكل ما ينةصنا هو أن ترتفع القاعدة الى حمل مثاله . 
يلةصنا أن نسمو بحن بأنفستا حتی کن لا کتافنا أن تصلح 
قاعدة هذا التمثال الذى رستطيع أن رسای اٹیل اعم العباقرة 
الأ بطال > من عرفهم. العام كر ما عرف بطلنا » لا م 
کانواآسمی منه ولا آرفع..' واا لأن شغو بم أصلب أكتافاً 


8 خوسنيه افریکی. رودو 


وأطول قامة من شعوبنا › فعرفوا كيف يوفو ٣م‏ حقو قهم 
وینشرون مآثرم. . ولكن ساعة نضوج بلاڍنا وأخذهابنصیب 
ف مضار التقدم الحضاری قد دنت . و و حینئذ سقأی التاعة 
الى یقرف فیا الام جى کیت بعطی بو لغار با له , 
وكيف يثيت اسمه المجيد : ف .سجل عباقر ةا لإنسانية اللجالدين 


بالنسبةلقارتنا الأمريكيةفإنو ليفار سيظل 
۾ دامآنى ضمائر شعوبنا بطلها الأكر 
بلا راع فإنالبطو لةليست رهينة بفضائل 
ار وإنما هى مرتبطة دى الاثار 
الى تخلفها ی الاعات والآعم > وهناك . لحظات. بطو لة 
ها من عمق.الآثر الذى تتركه ى.حياة :الناس: ما مجغلها نادرة 
ا جراخ:الفلك ٠‏ إذ هى 

تت إلا مرات معدودات بعد دورات رعا اشتخرقت أز la‏ 
و متناهية: . 


وحيما بعضى عشرة قرون . وحيما تذشر من جديد تلك 
اإصفحة ,المطلوبة من صحف الاضى ابعيد من تاريخ د 
الأمريكية الممتدة من نهر ر اناواك» إلى هر و البلاتا » ... هناك 
حيث تكون الطبيعة على علاتا وفطرتها أو. حيث تكون' 


سیمون دولیفار 1° 


الحضارة قد توطدت اسسا ... حي تكون عشرات الأجيال 
قد تعاقيت واختلطت رفات. عظامها بتراب الأرض وغبار 
الغابات التى تكون قد جددت أوراق شجرها ألف مرة › 
وبدخان المدن الى تكون قد أعيد إنشاوها وبناؤها عشرين 
مرة ... وحيما يكون على هذه الأرض ناس لا ندرى من 
2 ولعل الرعب بلؤنا الآن لو قخيلنا صورهى الغريبة 
وتقدمهم المذهل نى مضمار الحضارة بالنسبة لنا ... حيا ياتى 
ذلك الوقت ستكون ذكرى بوليفار محيدة حية بى أذهان 
أولئات الرجال » وسينظرون إلا كا ننظر نجن الآن إلى قمة 
جبل ‏ سوراتا ٠‏ المكللة دا با ليد » إذ نرى فببا أعظم قم 
جبال الانديز »> سيرى هؤلاء كذلك أن قارتنا الأمريكية 
تنجب اسما أعلى ولا أرفع مكانة ولا أبى ذكراً من اسم 
بوليفار!! .... 


حواش 


(۱) جبل « التشمبوراٹو ۲ (0ع0۲طاصنط© 81) هو أعلى قمة فى سلسلة ‏ جبال 
الأنديز الغربية » وهو بقع الآن ى جمهورية إكوادور ويبلغ ارتفاعه ٠٠٠١‏ مارا . 

(۲) فردريلك هبريك الیکساندر المشهور بالبارون دىھمبولت Baron de‏ 
Humboldt‏ )94-1۷14 14)عال انى اشتهر بتبحره نى علم ابمغرافية وبر حلا 
واستكشافاته الكثير ة . ولد فى برلين ودرس نى ابنامعات الألمانية وقام برحلات عديدة 
فى وربا . ونى سنة ۱۷۹۹ اضطلع برحلة طويلة من اسبانيا ليجول خلال قارة آمريكا 
اللاتينية . وبدأ جولته هناك بفترويلا ثم كوبا. وإكوادور وبيرو » وتسلق جبل. 
د التشمیوراٹو » حي ٥۷٩۰‏ مارآ ٢م‏ خم رحلته بالمكسيك . وضمن نتائج رحلاته 
واستكشافاته نى أمريكا اللاتينية كتباً قيمة فى وصف الحغرافية الطبيعية لبلاد هذه القارة . 

(۳) شلال تکنداما Sa1t0 de reguendama‏ یقع على بعد ۲۰ کیلو ترا إل 
جنوب بوچوتا عاص مة جمهورية کولومبیا » ویبلغ ارتفاعه ۲٣٤١‏ مرا فوق مستوۍ سطح 
ااإبحر وهو يعتبر من أروع الناظر الطبيعية انى كن تصورها . 

)٤(‏ خحوسیه آنتو نیو بایٹ ۴162 0نص تھ 6عەل (۱۷۹۰ - ۱۸۷۳) اول ریس 
بحمهوزية فنزويلا بعد اشاق ۾ كولوميبا انعظمى ٠‏ انى أنشأها بطل انتحرير 
سيمون بولیفار وانقسامها إلى فتزويلا و كولومبيا الحالية وإكوادور وبوليفيا و كان قد 
انم إلى حر كة الحرير الى قادها بوليفار » وسرعان ما ظفر بلقب « زعم السهليين » 
الذى أطلق من قبل على القائد الإسبانى الشجاع بوفيس . وكان هؤلاء يؤلفون أعظم. 
كتائب التحرير بسالة واسماتة ى القتال على فوضويتهم ونزعتهم إلى المرد على كل 
سلطة . ولكن بايث عرف كيف يقودهم ويجعل منيم قوة فعالة منظمة من قوى الاستقلال 
وكان نجمه قد سطع منذ سنة ۱۸١١‏ حي حقتق سلسلة من الانتصارات على القوات 


۱1۸4 حواش 


الاستعمارية الإسبانية ولكنه لم يعرف بالقيادة العليا لبوليفار إلا ش سنة ۱۸1۸ › ومنذ 
ذلك التاريخ أصيح من أتباعه الخنصين . وهو الذى انتصر نى محر كة د كارابوبو ٠‏ 
المشهورة وغيرها من العارك على الميوش الإسبانية. وى نفس السنة الى مات فيها 
بوليفار )۱۸۳١(‏ تحقتق لفنزويلا استقلاها الكامل ولكن الوحدة الى كان يدعو بوليفار 
ها بين البلاد الأمريكية تحطمت وتموقت ٠»‏ وانفصلت فترويلا عن أخواتما » وحينكذ 
نودی ببایث رئيساً بلحمهورية فتزويلا وهو الذى قام ب a a‏ ئی البلاد وتمهید 

شونا . ولکن ثورات والحروب الأهلية أدت به إلى الى › ثم عاد ليتولى رياسة 
ابانمھورية رة الالكة متت ست 9 غيز انه اضطر للخل عن منصبه إزاء الفوضىالسائدة 
فن البلاد ى ضنة ٠٠ ۱۸٠۴‏ فتونجه إلى نيوبورك › وقضی با آلحر سنن حیاته حئ 
توق سنة 1٩۷۳‏ و 

() الفیکونت دی لاٹررین eصصreں‏ 18 e‏ مصهم ۷1 واسمه الکامل هو 
انری دێ.لاً تور (11Y9¬1114) Henri de ]a Tour d’Auverge Jy g5‏ 
عسکری فراسۍ حدم منذ شبابه المبكر فى هولندا » واشتهر ى البرب المعروفة بامم 
حرب الثلاڻين سنة » ضد إسبانيا » وهو الذى حرر الألزاس » ومن أجل ذلك نودى 
به بطلا منذ عودته لی فرساى . وهومن الشخصيات العسكرية الى کان يكن ما نابليون 
إعجاباً کبير! . 

() جۆز:ج واشنطون 01اچصنطھەW Geo‏ (1۷44-1۷۳۲) آۈل: ريسن 
للولايات المتحدة الأمريكية . ولد نى فرجيأيا » وكان هو العقل المدبر لقوات التحرير 
الى الحقت الزعة بالاجليز ق ترنتون.ویوکتاون ( سنة, (VAY,‏ وبعد ګریر بلاده قام 
بوضع دستورها السائد حى اليوم » واندخبا را قرلایات المتحدة ىسنة ۱۷۸٩‏ 
ق هذا المنصب حى سنة ٤ ٠۷۹۳‏ اعتزل اللحياة السياسية وانصرف للعناية بشو 

(۷) لازار هرش ۱۷۹۷-۱۷٩۸( 1ھعھجe ۴٥16‏ ) قائد فرنسی تدرج فی 
ا مناصب العسكرية نى ظل الثورة الفرنسية» وكان يعتبر من أعظم شخصيات هذه الثورة › 
وهو قاد اللحملة الشهورة إلى إيرلندا .. 

(۸) .جان فیکتور مورو M1061‏ 32-10۲ (۹۳ ۸۱۳-۷ )قائد. فر نسۍ 
اشتهر ى يام الثورة الفرنسية » و كان ماف لنابليون بونابرت ٠‏ تى بسبب' تعاونه 


۱1٩۹ حواش‎ 


مع الماکیین › وقتل فی درسدن سنة ۱۸۱۳ وهو بقاتل جوش بلاده ‏ و کان قد 
ارط فى د موف القوات الروسية . 

)٩(‏ خوسیه.دی سان مارتین José de San ar‏ (1۸9۰-1۷۷۸ ) من 
أعظم أيطال تحربر أمريكا اللاتينية » بل هو الذى يقاسم بوليفار شرف هذا اقب 
الكبير » ولو أن شخصيته لا تسمو إلى عبقرية بوليفار وجلالة اسمه كما سارى ى نفس 
القار نة المستفيضة الى سيعقدها الولف عند ليله الشخصيى البطلين وأعاهما . 
مارتين من آبوپن إسبانين ی ۲١‏ من فبرایر سنة ۱۷۷۸ ئی إحدى 
قرى الأرجتتين الصغيرة . م انتقل به والده إلى إسنبانيا و كان لا يزال نى الثامنة من 
مره ودرس نى أحد معاهد مدريد الخصصة لأبناء النبلاء » والتحتق منذ شبابه المبكر بالحدمة 
المسكرية فى اميش الإسبانى › وشارك نى بعض الحملات العسكرية الإسبانية ضد -فرنسا 
آثناء احتلال نابولیون بونابرت لإسبانیا بین سنی ۱۸۰۲ و۱۸۰۸ › وابلی بلا حستاً ی 
بعض هذه المعارك حى إنه نال تقديرآ كيرا من جانب رؤسائة ومن: جاتب الشعب 
الإسبانى نفسه . وحيما أطلقت صرخة الدعوة إل استقلال الأرجنتين عن إسبانيا كان 
سان مارتين قد قضى عشرين سنة من حياته المسكرية ى خدمة اميش الإسبانى » ومع 
ذلك فانه ) يتر دد فى الاشتراك نى أعال احمعيات السرية الأمريكية الى كانت تطالب 
بالاستقلال والئ كانت نجتمع ف‌اللفاء فى مدينة قادس . وق ستة ۱۸١١‏ تنازل طائعاً عن 
رتبته نی ابحيش الإسبانى اواعرل الحدمة العسكرية وآثر العودة إلى بلاده الأرجتتين 
لكى يضع نفسه فى خحدمة قضية الاستقلال . وى سنة 1۸١١‏ عهدت اليه الحكومة اللورية 
بتنظيم سلاح الفرسان . وى سنة ۱۸١١‏ أحرزت الفرقة الى ألفها أول انتصار كبير ها 
على القوات الإسبانية ى سان لورنثو على ضفاف ر البارانا . وى السنة التالية عهد إليه 
قيادة جيش التحرير » وبغةله أعان استقلال الأرجنتين رسا ى۹ منيراية سنة ۰۱۸١١‏ 
على أن الحطة انى وضعها سان مارتين كانب, تقتضى تحرير شيلى من السيطرة الإسبانية 
تأمينً لاستتلال الأرجتتين الوليد » وهكذا اضطلع بحملة شيلى الرائعة الى اخحترق فيها 
جبالالاندیز والی کللھا بانتصار عظم علیالإسہان ف مر کة ٭ تشا کاہو کو » (۱۲ من فبر ایر 
۷ ) .» ومهد له هذا الانتصار طريقق دخول العاصمة الشيلية ٠‏ سانتياجو ٠‏ . وعلى 
آثر ذلك انتخبه آهل شیلی قائدآً وزعیا م » ولکنه اعتذرعن ذلك › وعهد بحکم اليلاد 
لقائد شیلی عمل تحت إمرتھ فی معر کة تشا کابو کو ہو برناردو أو ھیجیثز 4۲40إ8e‏ 
Hii‏ وعاد سان مارتین إلى بوینوس ايرس .وهو یعتزم تحریر بیرو كذلك عن 


NY °‏ حواش 


طريق [نشاء أسطول قوى يستطيع السيطرة فى مياه الحيط المادى على السواحل الغربية 
لقارة أمريكا الحنوبية . ولم نكن شيلى قد تخلصت نماي من غزو القوات الإسبائية الى 
کان نائب الملك فی بیر و وجه ہہا إلى تلك البلاد » وطمذا عاد سان مارتين إلى شيلى واستطاع 
أن يوقع باب ميش الإسبای‌هز ية أحرى نى معر كة «مايبو ۲ ى۸ من ابريلسنة 1۸1۸ » ورجع 
سان مارتين إلى بوينوس أيرس حيث ظل سنتين يحاول إقناع الحكومة بتمويل حملة 
لتحریر بیرو » وبعد تردد طویل قبل مشروعه وبداً تنفیذه ی أواحر سنة ۱۸۲۰ . و 
يولية سنة ۸۲١‏ استطاغ سان مارتين أن بر 'الحا "كم اللإسبانى على مغادرة ليما وأن يعان 
استقلال برو › وظل بعد ذلك فی ا لينظم حکومتها نحو سنة > عقد بعدها اجماعه 
التار یحی بہولیفار بین یومی ۲٢‏ و۲۷ من يولية سنة ۱۸۲۲ » وف هذا الاجماع قرر سان 
مارتين أن ير حل عن ليما وآثر أن يترك میدان بير و لبوليفار لاعنقاده أن ذاك أصلح لقضية 
الاستقلال الأمريكى . بل إنه منذ هذا التاربخ اعتبر انه أدى الرسالة الى .نيطت به وقرر 
اعتزال النياة العامة كلها . ون ديسمبر سنة ۱۸۲۴ غادر بلاده اعا إلى أوربا : انجلا 
ئم اسکتلندا ¿ وآخیر استقر سنوات نی بلجیکا » ونی سنة ۱۸۲۸ عاد إلى بلاده لیضع 
جهوده ق خدمتها من جدید بعد أن بلغه نبا نشوب المرب بين الأرجتتين والبرازيل 
ولکن الحرب انتهت عند وصوله فواصل طریقه إلى بوينوس أيزس » غير أنه رفض 
النزول إلى أرض بلاده حينا بلغه نبا التزاع بيڻ حز ب البلاد الکبيرين وآنہما يتنافسان على 
ضمه إلى صفوف کل منهما . وهذا فقد آث رلسیر إل مونتفیدیو (اورجوای) حيث أمضى 
شهوراً عاد بعدها إلى منفاه نی آوربا » واستقر هذه المرۃ رف فرنسا 'حیث قضی آخر سی 
حیاته ئی بولونی حتی جاءہ اموت ئی ۱۷ من اغسطس نة ۱۸۰ ۔ 

)1( خوسیه حرباسيو ارتيıجاس José Gervasio Artigas‏ )1۸6-1۷14( 
بطل استقلال آورجوای . ولد ى" مونتفيديو وظل حى بلغ سن الثلاثين منصنرفا إلى أعال 
الزراعة وتربية اأوافى فى ضيعة أبيه » ولكثه فى هذه السن بدأ أهمامه بقضية بلاده › 
و کرس ها جهوده '» حى إن حياته أصبحت سلسلة متؤاصلة من الكفاح ضد الاستعار 
الإسبانى من ناحية'» وضد عاولات ال ر كة الاستقلالية الأرجنتينية خم آورجوای إليها . 
وأخيرا استطاع أن حصلا على استةلال بلادم ی نة ۱۸۱6 ٠١‏ غير أن الحرب الأهلية 
الت شبت ن البلاد بعد ذلك انتوتہہز عة أرترجاس ونفیه عن بلاده › فاستةر ف‌باراجوای 
منذسنة ۱۸١٠‏ .. وى سنة ۱۸4١‏ دعى اللعودة إلى أورجواى » ولكنه آثر مواصلة اعتزاله 
للحياة السياسية.» فی ی منفاه بأسو نشيو ن( عاصمة باراجوای ) حى وفاته ی۲۳ من سبتمبر 


۲۱ واش‎ ٠ 


سنة ۱۸۵٠‏ » وى سنة ۱۸١١‏ نودى بارتيجاس « مؤسساً القومية الأورجوائية ٠‏ . وهو 
يعتبر فى الحقيقة أول من نادى بالاستقلال الكامل نى أمريكا اللأتينية » كا أنه أؤل من دعا 
إلى نظام الحكم الحمهورى الاتادى (الفيدرالى) نى هذه القارة .' 

(۱۱) خوسیه توماس بوفيس ع80 088 6وەل ۱۸۱٤-1۷۸۲(‏ ) غارب 
إسہانی الأصل › قدم إل فتزویلا نی نحو سنة ۱۸۰۴ »› واستقر ی سهول فنز ويلا حيٹ 
اشتغل بتجارة الاشية » وحيما نشبت حرب الاستقلال انةم إلى صفوف الاكيين اللين 
كانوا يقاتلون نى سبيل إبقاء سلطة الاستعار الإسبانى . واستطاع على رأس ستة آلاف من 
السهليين جندهم حت لواء اللكية الإسبانية أن يلحق بالوطنيين المدافعين عن قضية 
الاستقلال هزاتم كثيرة منكرة » و كان معروفاً بشدة البأس والقسوة والصرامة المتناهية . 
وأخحيراً قتل فى إحدى المعارك فى سنة ۱۸١١‏ .. 

(۱۲) «الکبیادس » ( ٤۰٤-٤٥٩‏ ق.م . ) سیاسی وقائد (غربی قديم کان هو 
الذى جر أهل أثينا إلى الحرب ضد صقلية » وهى الحرب الى كانت كارثة على الأثينيين 
إذ انہت إلى فشل ذریع . آما الکبیادس فتد تآمر عليه أعداژه وأحرقوه نى داره . وکان 
الكبيادس من أشهر ساسة الإغريق القدماء وأعظم خطبائہم . 

(1۳) وان مارتین جوغس Juan Martin Gems‏ (۱4۲۱-1۸۷) قائد 
عسکری ارجتتیی کان له دور کبیز ی حرب الاستقلال » وهو الذى كان يضطلع بقيادة 
فرسان السهول المعروفين بامم و الحاوتشوس ٠.‏ » دخل المدرسة العسكرية وهو ى اأرابعة 
عشرة من مره » واشترك ن القتال ضد الحملات الإنجأيزية الى هاجمت الأرجنتين › 
م انخرط فى ايش الثورى الذى قاتل ضد الإسبان > وهو الذى قام بتنظيم جيش المقاومة 
فی منطقة سالتا وااو »۰ معاوناً جیش مانویلی بانجرانو المعسکز. فی توکومان» جا شن 
حرب الع ابات ضد جیش ارال الإسبانی الملکی لاسرنا ومإم؟ و1 › وقدم بذلك 
أكبر معونة للحر كة الاستقلالية . وأصبح يعتبر بطل منطقة سالنا انى عهد إليه بحكمها بعد 
تحرير الأرجتين » و كان ذا أفكارإصلاحية اجياعية حى إنه علق عليه لقب دأبى الفقراء ٠‏ 

)۱٤(‏ مانویل. بلجرانو 0دھrچ!1ەB‏ ue1صمM  1۷۷۰(‏ ۱۸۲۰ ) من ۔آبطال 
تحرير الأرجنتين +. وهو الذى قاد العارك الى دارت نى سالتا وتو كومان . ولدق 
بوينوس أيرس حيث بدأ دراسته ثم انتقل إلى إسبانيا فأ كل تعليمه بجامعة سلمنكة » 
وتخرج فما ماما » فاشتغل بالقضاء والاقتصاد. > م اشترك منذ سنة ۱۸١١‏ فى 


۲۲ حواش 


حرب التحریر » وتوالت انتصاراته وإن کان القاند الإسبانی بیثویلا واعںرم۴ قد 
لحت په ذلك هزام فادحة ما جعل سان مارتمن يتولى القادة بنفسه ومع ذلك فان 
اضطلاع سان مارتین بالقیادة ) بر ی نفسه ى تذمر »بل قبل وضعه ابحديد فى تواضع 
وانقپاد » وقد کان بلجرانو هو الذى حث سان مارتين على إعلان الاستقلال الكامل 
ف وثيقى ٠‏ منيولية و۲۹ من يولية من السنة المذ كورة. وبعذ الاستقلال عهد إلى بلجرانو 
بقيادة اميش ابحمهؤرى الحديد ٠‏ شال الأرجنتين » وظل نى هذا المنصب حى 
وفاته ی ۲۰ من يولية سنة ۱۸۲۰ . 

)۱٥(‏ خوسیه روندو لدم 6همل )۱۸٤٤-۱۷۷۳(‏ قائد عسکری ووطی 
من قواد ا كة الاستقلالية ئی ورجوای . بدا حیاته ى مونتفيديو عارباً ضد الإنجليز 
الذين احتلوا هذه المدينة فى سنة ٠ 1۸٠۷‏ ولكنه أسر وحمل إلى انجلترا ۽ ثم أطلتى سراحه 
وعاد إلى بلاده » وحيا قامت الثورة من أجل الاستقلال عن إسبانيا التحق باح ركة الوطنية ‘ 
وعين قائداً المنطقة الشرقية » وحاصر مونتفيديو مرتين » وأحرز على القوات الإسبانية 
انتصاراً کبیراً ئی معر کة « الريتو مجه ع ٠‏ الى رى بعدها إلى رتبة « جرال » . 
ونى سنة ۱۸١١‏ عين قائدآً لمنطقة نيرو العليا » وتنقل فى مناصب عسكرية مختلفة من بينها 
وزير الدفاع والبحرية » ثم انتخب حاكا وقائداً عسكريآً بلمهورية أورجوائ الشرقية 
ما بین سنی ۱۸۲۸ و۱۸۳۰ » وظل نتولی عدیدا من المناصب حى وفاته ی مونتفیدیو 
نة ۱۸٤٤‏ . 

)۱١‏ ماریانو مورینو 0ر٥0۲‏ 0صھiجھ‏ (۱۸۱۱-۱۷۷۸) یعتبر بحق روح 
الثورة الأرجنتينية » وإن كان قد تؤفن وهو نى الثانية والثلاثين من جمره »و كان ابن فلاح 
اسبانی متواضع استقر ی بوینوس أیرس» واشتغل بالحاماة بعد إنہاء دراسته » و کان من 
دعاة تحرير أفنود وإصلاح أوضاعهم» وحينا اشتعلت الثورة الاستقلالية فى مايو 
سنة ۱۸٠١‏ عين أميناً عاماً لأول هيئة جك البلاد فى ظل راية الاستقلال » وحيئذ بدت 
مواهبة كحا کم ومشرع ومحرك بليوش الإستقلال › ومن آهم أعاله ترجمته الإسبانية 
وتقديمه لكتاب د العقد الاجتاعى » بلحان جاك روسو » وإنشاؤ ٠ه‏ لامكتبة الوطنية 
ى بوینوس آیرس > فضلا على دفاعه عن حریات بلاډه المكتسبة بفضل الاستقلال ٤‏ 
وصموده لكل الانحرافات.الى للقت الثورة. النجريرية بعد ذلك > وقد عهد إلى ماریانو 
مورينو إعهمة دبلوماسية نى لندن » ولكنه توق وهو على الباخرة فى الطريق إلى انجلترا 
بعد حياة حافلة وضعها فى خحدمة ثورة بلاده واستقلاها . 


حو اش (I,‏ 


(۱۷) کارل الثائی عشر 1۲× K1‏ ( 1۷۱۸-۱۹۸۲ ) ملك السوید ۽ ول العرش 
وهو ئى الحامسة عشزة من عمره » وما لبث أن.تحالفت ضدهروسيا. وبولونيا والدان ارك 
استهتارآ بشأنه واستضعافا له إذ غر هذه الدول متهصنغر سنه ».ولکنه کان ذا مواهپ 
عسكرية فاثقة جلت بمجرد صعوده. على عرش المملكة › > کا آنه کان ؟ذا مقدرة 
استفنائية على الصمود » فسارع إلى جمع قواته وهز م جيوش الدول الحجالفة الإلاث. كلها 
جیشاً بعد جیش »› بل إِنه تمکن من دخول وارسو و کوپنهاجن » وعرض قیصر روسیا 
الصلح عليه »> ولکنه رفض وصمم على غزو روسیا نها » غر أن حملته انہت ت بتحطم 
جرش فی پولنان (ستة ٠۷٠۹‏ ) » واضطر كارل الثانى عشر إلى المرب واللجوء إل تركيا 
م هرب بعد ثلاث سنوات_ ٤‏ وعاد إل بلادہ لکی يحررها من ,حملات الطامعين ”فيا 
ی غیابه › فلما تم له ذلك بدا پستعد من جدید للاستیلاء على الرويج اوغزى الجلرا ٤‏ 
لکنه قتل آثناء حصار فریدر یکشال . 


(۸|( جوستاف فاو یر C14۸۰ - 1۸1( Gustave Faber‏ کاتب وال 
يعتبر من أساتذة المدرسة الواقعية .. ومن آم رواياته المثهزرة « مدام بوثازى- ٠‏ 
و « رسائله » » ویعتېرمن أساتذة فلسفة اعمال ومن أ كبرالر وائيين‌الفر أسييق المنتمين إلى 
المدرسة. الواقعية الطبيعية مثل جى دى موباسان وإميل زولا . 
(۱۹) إعانویل كانت ځKan ET ) Emmanuel‏ 14۰( هو الفيلسنوهتة 
الأ انى المشهور . 
. (۰)خوان مانویل .دى رواش . Juan. Manuel de Rosas.‏ `( 1۷۹۳ = 
۷ ) قائد عسکری‌وسیاہی آرجنتینی بدأ حیاته بال مل .فى التجارة واستغلال الضیاع 
الى آلت إلى ملكه حى حصل من ذلك على ثروة طائلة ما مسناهمته فن الحياة العامة قم 
تبدا إلاى سنة 1۸۲١‏ حي تولى تنظيم فرق عسكرية عملت على إقرإر الان ى بوينؤس 
آیزس خلال الفوْضیٰ الى ضر بت أطنابما ى إلبلاد فى مستهل عهدها بالاستقلال ». كذلك 
تول قيادة ابيش الذى أوقع بالمنود لامر » واستأصل کثرآ من جناعاتم نى 'قسوة 
شديدة . ونی سنة ۱۸۲۸ اشتر لك ني الصراع السياسي.الدائر فى الأرجتدين بحينئذ ٠.‏ وفالسنة 
التالية ٠‏ انتخبه الجلس النيابى حا كا لقاطعة بوينوس أيرس اعتّرافا عا أبداه من الحرم 
والصرامة . وفى سنة ۱۸۳٣١‏ قاد بح لة ری ضد أراض جديدة .. 
ونى السنة التالية انتخب مرة أخرى حا كا لمقاطعة بوينوس أيرس ول يقبل هذا المنصب. 


إلا بعد أن اشترط منحه سلطات استثنائية. .ومن ذلك الوقت حك البلاد حكما إرهاباً 
شديد الوطأة > فتعقب خصومه السیاسیین ونکلبہهم بشع تنكیل. واستہر حم روساس 
الد كتاتورى حى سنة 1۸٠۲‏ حي أطاحت به ثورة عسكرية وشعبية عارمة .. واضطر 
روساس إلى المرب من البلاد على ظهر سفينة انجليزية إلى انجلتر ا » وعاش منذ ذلك الوقت 
فی منقاه قرب سوامبتون نحو حمس وعشرین سنة حى وفاته سنة ۱۸۷۷ . 

(۴۱) جوزیی مازیی ہن32 1مم eوGiu‏ ( ۱۸۰۰ ۷۲ ( بطل 
من أبطال تحرير إيطاليا وتوحيدها. بدأ حياته السياسية بالانفمام إلى ابلحمعية السرية المعرو فة 
باسم « الکازبونازی ٠‏ الى كانت تکافح ى سبيل وحدة إيطاليا . وقبض عاليهوسجن فى 
ستة 1۸۳١‏ » ثم نى عن إيطاليا فتوجه إلى مزسيليا حيث أسس جريدة « إبطاليا الفتاة » › 
م انتقل إلى سويسرا » ومنها حاول أن يقوم بغزو [يطاليا » ولکن حماته فشلت » فتوجه 
إلى انجلا بعد طرده من إيطاليا . وى سنة ۱۸١۸‏ عاد إلى بلاده بعد أن اشتعلت فيا ورة 
قيزاير المشهورة . ولا أعلنت ابلحمهورية فى إبطاايا كان من بين الثلاثة الذين تولوا رياسة 
الحکہ ابحمهوری » ولكن هذه الحكومة فشنت ولو أن الوحدة الإيطالية الى كافح طويلا 
ف شبيلها قد تحققت أخيرآ لا تحت لواء ابمىمهورية وإنما فى ظل النظام املكى . غير أن 
مازيى عاود العمل من أجلى إسقاط اللكية ما أدى إلى القبض عليه إثر عاولة انقلاب فاشلة 
فی سنة ۱۸۷۰ » وتو بعد ذلك بستتين . ومازيى ما زال يعتبر من أعظم قادة إبطاليا 
الوطنيين الجلصين . 

۲( ما سیمو تاباریللى داز Massimo Taparelli D'Azeglio gl,‏ )1۷4۸— 
٩‏ ر کاتب سیامی إيطالى كان من أعظم الدعاة إلى الأفكار التحررية . اشترك فى ثورة 
سنة 1۸6۸ وق الحرب ضد الفسا . وبعد الحرب تولى المثيل النيابي بلعزيرة سردانية » 
وعهد إليه برياسة الوزارة الماك فيكتور إعانويل الثانى » فوطد النظام الديمقراطى › م 
ترك الحكم ى سنة ۱۸١١‏ لوزبز مالبته السياسى العظم كافور > وكان أدياً نشرت اه. 
#موعات من القالات والروايات . 

)1( روiliıiڌg 146€£—1AVf ): Rufino Blanco Formbopa liga‏ ( 
كاتب مؤرخ شاعر من فنز ويلا متعدد جوانب اللقافة شارك ف سياسة بلاده ». فكان من 
خحصوم النظام الدکتاتوری الذی فرضه على فنزویلا خوان فیننۍ جومث . واضطرته 
عداوته هذا النظام إلى مغاد رة بلاده »نعاش سنوات طويلة فى فرنسا وإسيانيا حيث 


e حواش‎ 


أنشاً :دار نشر کبیرۃ أطلق علیھا إسے آمریکا » › وکان ھا نشاط کبیر ولا سا فن توثیق ` 
العلاقات: افثقافية بين إسبانيا وقارة أمريكا اللاتينية :وقد علت متزلته. فى إسبانيا حى . 
إنه عهد إليه بجكم:بعض مقاطعانما ف ظل ال لحمهورية الثانية المعلنة. فى إسبائيا سنة 1۹۳١‏ .. 
ثم عاد ئی وار عره إلى بلاده جيث عهد إليه جك ولاية ميراندا فى ظل الرئيس ابخحترال. 
لوبث کوتاربراس . وبلانکو فومبونا غزیر الإنتاج » له كر من أربعين كتاباً من أههها. 
« الفاتح الإسہانى فى القرن السادس عشر » و « التطور السیاسی والإجماعی لأمریكا. 
الإسبانية » و و رجل من ذهب ٠‏ ۾ و رجل من .حډید و المدرسة الديثة والشعراء 
الحدثون » و و قعبص آمريكية »و «دیوان غتافی صغیر ٠‏ وغير ذلك ما يسمح باعطاء 
فكرة عن مدی نوع ثقافته وتشعبا . 

(۲۶) يشير الكاتب .هنا إلى ذلك اللقاء التاريى الذى تم بين سيمون. بولپفار وساد 
مارتین عرر الأرجنتین خلال یومی ۲۹ و۲۷ من يولية سنة۲ ۱۸۲ :وذلك بعد السيزة الطوياة 
الى بدآها بولیفار من کاراكاس بعد تعريرها من ابليوش الإسبانية ق مارس سلة 1۲۴ 
متوجها إلى الفرب "م ترقا جال الأتديز الفاعخة وتازلاإل ابنوب لحري وادور . 

و كان يرافق بوليفار ى هذه اأسيرة الأسطورية أحد أعاظم قوادة للضي : و سوکری۲۔ 

والنحم بوليفار خلاها بابيوش الإسبانية فى معارك كثيرة كان :النصر ' حليفه قيها ۽ 
واستطاع أن يضم كيتو عاصمة [كوادور إلى دولة « کولومییا الکبری ٣ای‏ کان له فضل 
إنشامما . تم واصل السیر إلى جوابا كيل انسوھووںي الى كانت بيرو-تطالب بضمها 
إلبهاء وأكنه مضىى طريقه عاولا ضمها إلى ابحمهورية ابلحديدة ٠.‏ ونى هذا الوقت وصل 
إلى هته المدينة سان مارتين بطل ترير الأرجتتين ٠‏ وجستقبله بوليفار بحفاوة عظيمة '». 
ویم م القاء البطلین بن ٣۲و۲۷‏ من يولية سنة 1۸۲۲ ء ولا يعرف أحد ما الذى دار ىهذا 
اللقاء التارخى » إذ آنه ا ردن غر ان الذى تہ رنہ بعد ذلك ہو أت سان مارتیں. 

قرر بعده ترك ايدان لبوليفار والانسحاب من بیرو › وھکذا ضمت جوایاکیل رسا 
إل جمهورية كولومييا الكبرى . ويبدا ا ویار ب ا ت اة لتحریر بیرو. 

(۲٥)‏ باتاسار جرùlıl 110۸A — 0۱ ) Baltasar. Gracian‏ ) , کاتب 
وفیلسوف إسہانی. مشھور : کان من رجال الدين' من طائفة اليسوعيين « ابلپزویتی . 


وأعظم کتيه وأشهرها « البطل ١ )51 ۴]6٣٥۵( ٠‏ الذى. يعتبر ٠‏ منأعظم الدراسات 
الفلسقية والآأحلاقية » وقيه يتحدث عن ناذ ج البطولة وانواعها ويحلل نقسيات کبیا 


۲7 حواش 
ليلا راع . وآد كتبه ردا على كتاب مكيا فيل ‌المعروف « الأمير » . وبلحراثيان كذلك 
رواية فلسفية بعنوان «الناقد » (ص6ءننع© 51) وقد أثبت النقد الحديث أا متأثرة 
تأثراً كبيراً برؤاية الفيلسوف الأندلى المشهور ابن طفيل صاحب رسالة ٠‏ حى بن يقظان 

)۲١‏ الاب جیوم راینال na1رRa Guillaume‏ ۱۷۹7-۱۷۱۳ ) فیلسوف 
ومؤرخ فرنسى » من أشهر إنتاجه كتابه عن « تاريخ المستعمرات' والمنشآت الأوربية 
فى جزر المند الشرقية والغربية » . 

(۷( جان فرانسوا مارم iتJı \VYY ) Jean Frangois Marmontel‏ — 
۹ أدب فرنسى اهم بتاربخ أمريكا اللاتينية والحضارات المندية القدرعة فيا ومن 
آهم مزلفاته کتابه عن شعب د الإنكاس 4 ( الشعب انندی الذی کان یعیش ی برو قبل 
الفتح الإسبانی') » ومذکراته الى کتبا لتأديب أبنائه › وقد نشرت هذه المذ كرات فى 
سنة ۱۷۹۸ . 

(۲۸) بجابریبل بونو دی مایلی Gabriel! Bonnot de Mably‏ )1۷44-1( 
فيلسوف ومۋرخ فر نمی من هم مؤ لفاته کتاب عن « القانون العام فى أوربا » و « ملاحظات 
حول ارح فر ۽ 

(۲۹) احير نديون واب ليون اسما طائفتين بر لانيتين من الطواثف الثورية الى كانت 
مثلة فى ابلحمعية التشريعية فى سنى ٠۷۹١‏ و۱۷۹۲ بعد اندلاع الثورة الفرنسية فى 
سنة 1۷۸۹+ و كان اير ونديون مثلون الفكرة ابلحمهورية اليمينية المعطرفة» بيا كان 
الحبليون إمثلون اليسار. المعطرف تحت زغامة الإرهابي المعروف روسيير . 


(“"] اجوستن زیتوربیدی eتrb1ںا1‏ nئامuعA‏ ( ۱۸۲٤-۱۷۸۳‏ ) دکتاتور 
الكسيك الى أعان نفسه امبراطورا على هذه البلاد بعد اسنقلاها عن إسبانيا » بدأ حياته 
عسکریاً واشتهر بالقسوة الفرطة > واستطاع بالحداع ‏ والتامر انأ يوم الشعب بأنه يعمل 
على تحرير البلاد من السيطرة الاستعارية الإسبانية ¿ فلما حمق الاستقلال إذا به يعلن النظام 
اللكى ويفرض نفسه ملكا ثم إمبر اطور ش٢۲‏ من يولبة سنة ۱۸۲۲ . واعقب :ذلك أن حل 
ابر لان ؤزفرضحكما إرهاياً مطلقاً > فاندلعت .ضده الثورات الشعبية نى جميع أغاء 
البلاد' » ؤهكذا.اضطر إيتور بيدى إلى إعادة البرلان والتخلل عن العرش › وأعقب ذلك 
لفیه عن البلاد » ولکنة فی فبرایر سنة ۱۸۲٤‏ و كان ى لندن أيامها أعلن عزمه على العودة 


خواش 1۷ 


إلى المكسيك ليستعيد السلطة .وى من يولية عاد بالفعل . نقبض عليه فى اليوم الال 
لوصوله › ونفذ عليه حكى الإعدام الم ادر, فيه ى من يولية سنة ۴ . 


)۳١(‏ شیر الکاتب هنا إلى حديث اسطورى ورد نى التوراة عن ابى الزى إسحق 
من زوجته « ریبیکا ‏ » وهم یعقوب ( |سرائیل ) وعيسو » وکات توأمين » وقد دب 
بیہما نزاع شدید حول من کان منھما أحق بآن يعتبر اکبر إخوته » إذ کان الأخ 
الأكير هو الذی پعتبر و ارث آبیه وول عهده . ویذ كر الحديث الأسطورى أن الشجار كان 
بدا ما واا مد جال نا 

(۳۲) خحوسیه مارا أوباندو d0صھط0‏ اھ [J056‏ (1۸411-1۷46 ) بدأٌ-جیاته 
ضابطا عسكرياً نى خدمة اميش الإسبانى الملكى » فلما. أعان بوليفار الثورة انضم إل 
قوانه ابحمهورية وأصبح من أعوان بوليقار وقواده » وأبدى بسإلة مذكورة فى بعض 
المعارك الى قادها بطل التحرير ›» ولکنه ثار على زعيمه فى سنة ۱۸۲۸ فى منطقى لاديرا 
1de‏ وبوبايان صؤوەمهط » وهزم ابميوش الى وجهت لقتال فأول الأمر ». 
ولکن رده انت إلى الفشل . ولا اشتعلت ارب بین کولومییا وبیرو رق إلى نائب 
رئيس هيئة ار كان حرب امیش الکولومبیانی › م عين قائدا للجیش نی الحرب الى 
دارت ضد إکوادور . وی سنة ۱۸۳١‏ عي ناثباً أرئيس جمهورية البلاد . وق سنة ۱۸۳۹ 
أعان الثورة على:الرثيس مار كيث » ولكته هزم وننى عن البلاد حى سنة ۱۸٤۸‏ » وتقلب 
نى عديد من المناصب العسكرية والمدنية حى انتخب رئيا للجمهورية فى سنة 1۸١۴‏ > 
ولكن ثورة مسلحة أطاحت مكمه وقضت بنفيه عن البلاد من جديد » وى سنة 1۸٠٠١‏ 
عاد إلى البلاد . ولكنه قتل ى إحدى العارك . 

(۳۳) انتونیو خوسیه دی سو کرJ Antonio José de Sucre‏ )1۹% — 
۰ قاثد عسکری وطی فتزوبلی» ولد ی کومانا » وانفم إلى جيوش أولثورة وطنبية 
على الاستعار eT‏ ا میراندا E E‏ 

و ونی ساتم إل پولیفار حي اقتحم کارا کاس .ومنذ ذلك التاريخ أصبح من 
أكثر اتباعه إخلاصاً له ولياناً بقضية الثورة التحريرية الكيرى وعهد إليه بوليفار بقيادة 
جيش كولومييا الذى توجه إلى بيرو وإكوادور» وهناك أحرز على القوات الإسبانية 
انتصارات عظيمة مثل انتصار بتشتشا . وطه‌صاطه٥‏ ۰ الذی ترتب عليه تحریر إكوادور 


a 


۱۲۸ حواش 


من الحكم الإسبانى كذلك اشترك فى معركة ,» خونين صفصست ٠‏ . ثم عهد إليه 
بوليفاربقيادة ابحيش الذى قدر له انتصاز كبير ى معر كة أيا كو تشو (۹من ديسمبر سنة 
٤‏ » و کان هذا الانتصار فاصلا حاسا نی استقلال بير و وبوليقیا > ومن أجله أطلق 
على سو کری لقب « ماريشال أياكوتشو العظم . وعلى أثر ذلك تألفت من منطقة بير و 
اليا دولة جدديدة هى الى عرفت بعد ذلك بام «بوليفيا , i‏ ( نسبة إل بولیفار) وانتخب 
سو كرى رئيا ذه الدولة » ولكن الأمر ) يستقر” 7 :لذ بدأت المؤامرات والثورات 
العسكرية المسلحة تحاك ضده بل إنه تعرض للاغتيال مرة" وهو ياول.نهدثة المبمردين . 
وی ٤من‏ مایو سنة ۱۸۲۸انسحب من بو لیا متو جها إىبلده فنزويلامعلتاً ليه عن‌السالطة 
نہائیاً ی وليقة تصوز مدئ. زهده ووطنیته . ولكنه ‏ وهو ی طرْیقه نال کیتو ( [کوادور) 
وئ نفس المكان الذی دعیٰ منه لکی یتو رياسة-جمهورية بولیفیا على جبل بیرویکرس 
من جبال الأنديز ترصدت له جاعة من المنمردين واغتالته ى ٤منيونية‏ سنة ٠۸۳١‏ 
ويعتبرسو كرى من أءعظم رجال اللورة الأمريكية وأ کرم إخلاصاً وتضحية ف سبيل 
خضية التحرير . 
)ئ( توماس نıرlkنg‏ ڍر Tomas Cipriano Mosquera‏ ) 14۸ 
= ۱۸۷۸ ) عسکری ‏ وسیامی' من کولومبیا کان من أعوان بولیفار » واشترك فی 
الصراع السياسى الذى دار نى البلاد والذى أدى إلى مزق الدولة الموحدة الى أسسها 
| بوليفار با بام « جمهورية کولومبیا الکبری ( والی کان تضم فتزویلا وکو لومبيا اللالة 
ورو وا کوادور وبوليفيا) .وق سنة ۱۸٤٥‏ ولى رياسة اللحمهورية › مم أبعد عن 
وىسنة 1۸6۹ أعلن‌الثورة على حكومة ماريانو أوسبيناوولى رياسة ا:محمهورية من‌جدید 
حى سنة ۱۸٦٤‏ . وأعید انتخابه ی سنة ۱۸٩٩‏ › غير آنه أراد أن يفرض حکا 
د کتاتوریاً عل ‌البلاد ٤‏ قوقع انقلاب عسکری‌أطاح به ف۲۳ من‌مایو سنة ۱۸٩۷‏ . وغادر . 
البلأد على أثر ذلك » فشغل بعض المناصب الدبلوماسية فى فرنسا وانجلترا . وفىسنة 1۸۷١‏ 
رنجع إلى كولومبيا حيث اشترك فى أحداما السياسية حى وفاته سنة ۱۸۷۸ . 


المؤلف فی سطور : 
خوسیه |نریکی رودو 


مؤلف هذا الکتاب هی الأدیب والمفکر خوسیه إنریکی رودی (۱۹۱۷-۱۸۷۱) 
الذى ولد فى مونتقيديو عاصمة جمهورية أورجواى» وتوفى فى بلرمو (جزيرة صقلية)» 
وهو يعد من أعلام الأدب والسياسة فى بلده» وتعد كتابته من أجمل نماذج النثر الإسبانى. 
وكتابه عن بوليفار ليس ترجمة لحياته» وإنما هو تحليل عميق للامح العبقرية 
فی فکره وسلوکه. 


المترجم فى سطور : 
أ.د محمود على مکی 

ى اكور موه على مك اساد لأت العرين لادان والإشباشن فى جامةة 
القاهرةء وعضو مجمع اللغة العربية . له دراسات كثيرة حول الأدب والتاريخ الأندلسىء 
وأبحاث وترجمات للعديد من الآثار الأدبية من إسبانيا ومختلف بلاد أمريكا اللاتينية. 
وقد ألحق بترجمته لكتاب «بوليقار» مقدمتين حول سيرة البطل الفنزويلى والأديب 
الا رخوانی ناخب آلگتات: 


اطردرالقومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة 


الإشراف اللغوى : عبد الرحمن حجازى 
الإشراف الفنى : حسن كامل 
تصميم الغفلاف : عبد العزيز السماحى 


